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 شكر وعرفان

مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأََخَّرَ وَيتُِمَّ نعِْمَتَهُ {  عَلَيْكَ إِنَّا فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحًا مُّبِينًا ليِـَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَـقَدَّ

.3سورة الفتح الآية       }وَيَـهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيمًا وَينَصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزيِزًا   

وأثني عليك كما أثنيت على  حمدا معترف بجليل نعمتك، وأذكرك وأشكرك ولا أكفرك، مالله أحمدكقبل كل شيء 

ونسألك من فضلك  وعلى آله وصحبه، من ذلك سيّدنا وحبيبنا محمد نفسك، وأسلّم على أشرف أنبيائك وصفوتك

رحَْمَةً  ربََّـنَا آتنَِا مِن لَّدُنكَ (( الصدور. ويشرحالبصائر  وينور يعصم القلوب من الزيغ والجور من الحكم، نورا

10  الآية سورة الكهف .))أَمْرنِاَ رَشَدً  مِنْ  وَهَيِّئْ لنََا   

سواء جاز هذا العمل نساعدني في إجميلة  روباش وكل من  المشرفالأستاذ معاني الشكر والتقدير إلى تقدم بأسمى أ

.طيبةولو بكلمة يد العون  يمن بعيد أو من قريب وقدم ل  

 كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة اللغة والأدب العربي

 وهيئات جامعة المسيلة التي وفرت لنا فرصة البحث

بالذكر عمال مكتبة "باب الجامعة".  ةصاخو    
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 دمةــــــــــمق
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  ة :ـــــــــــــــــــــــــــــمقدم

ـــــ فــــي ذهــــن الكثیــــرین بالمتعــــة، ـــــ خاصــــة فــــن الروایــــة ــ إذ أنــــه یــــوفر  طالمــــا اقتــــرن الأدب ــ

ـــــي حیاتـــــه، ـــــذي یعیشـــــه ف إذ أنـــــه  لمســـــتهله راحـــــة نفســـــیة ،كمـــــا أنـــــه یخرجـــــه مـــــن التـــــوتر ال

ــــي حلــــم  یشــــعره بتعــــویض عــــن المتــــع التــــي یرغــــب فیهــــا ولــــم ینلهــــا، ــــم والبطــــولات الت بهــــا ول

 وكـــــذا یحققهــــا، كمـــــا أنهــــا ـــــــ أي الروایــــة ــــــــ تعبــــر وبكـــــل واقعیــــة عـــــن إیدیولوجیــــة المجتمـــــع،

مــــة إنســــانیة وأخلاقیـــــة ولا فالروایــــة الواقعیــــة تعـــــد مــــرآة عاكســــة ذات قی إیدیولوجیــــة الكاتــــب؛

ـــــي هـــــي أیضـــــا انعكـــــاس ـــــة الت ـــــة الجزائری لســـــلوك المجتمـــــع  یخـــــرج عـــــن هـــــذا الإطـــــار الروای

عــــن واقــــع هــــو ذاتــــه قــــد تغیــــر بتغیــــر أزمنتــــه لــــف فتراتــــه الزمنیــــة المعبــــرة الجزائــــري فــــي مخت

  وأحداثه .

ــــــــــ ــــــــــاكورة روائی ــــــــــذهبي "إذ أنّ أول ب ــــــــــة "الحمــــــــــار ال ــــــــــة هــــــــــي روای  l'âmedor"1 ة عالمی

فـــــي فتـــــرة  للكاتــــب الجزائـــــري "لوكیـــــوس أبولیــــوس" الـــــذي عـــــاش فــــي عهـــــد الدولـــــة النومیدیــــة

ــــة فــــي الجزائــــر، ــــد دودو   امتــــداد الامبراطوریــــة الرومانی وترجمهــــا إلــــى اللغــــة العربیــــة أبــــو العی

ــــزت بتطورهــــا  ــــرة تمی كمــــا أنّ الروایــــة الجزائریــــة المكتوبــــة باللغــــة العربیــــة فــــي المرحلــــة الأخی

واســـیني الأعـــرج ،أحــــلام  الـــذي أحدثتـــه فئــــة مـــن الكتـــاب كعبــــد الحمیـــد بـــن هدوقــــة، البـــارز،

الإبداعیـــــة  والطــــاهر وطـــــار؛ هــــذا الأخیـــــر الــــذي احتـــــل الصــــدارة فـــــي ممارســــة  غانمي،مســــت

نظـــــــرا لتمتعـــــــه  ،وتقـــــــدم علـــــــى كـــــــل الـــــــروائیین الجزائـــــــریین الـــــــذین یكتبـــــــون باللغـــــــة العربیـــــــة

ـــــاء  ـــــة مـــــع الوف ـــــذي  لموقفـــــه الفكـــــري العـــــام،بهـــــاجس المغـــــامرة الفنی ـــــه الشـــــاملةال  دعـــــم رؤیت

ــــــه فــــــي ســــــیاقاتها المختلفــــــة لتــــــؤرخ لكــــــل  لقضــــــایا الكــــــون والإنســــــان والحیــــــاة، لتنــــــدرج أعمال

ــــــر عنهــــــا بكــــــل واقعیــــــة  التحــــــولات والصــــــیرورات الحاصــــــلة فــــــي المجتمــــــع الجزائــــــري، وتعب

ــــــري منــــــذ وهــــــذا هــــــو ســــــر خلودهــــــا،  إذ أنهــــــا عكســــــت تحــــــولات وتطــــــورات المجتمــــــع الجزائ

ــــة للجوانــــب الا الثــــورة المســــلحة إلــــى الاســــتقلال، ــــى الألــــوان المحلی جتماعیــــة مــــع التركیــــز عل

ـــــــاء خریطتنـــــــا  والسیاســـــــیة والثقافیـــــــة. ـــــــي إغن لتكـــــــون روایـــــــات "الطـــــــاهر وطـــــــار" الفضـــــــل ف
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الأدبیـــــــة بمنـــــــاهج روائیـــــــة، كانـــــــت فـــــــي أغلـــــــب الأوقـــــــات نســـــــخة طبـــــــق الأصـــــــل للإنســـــــان 

ـــــلات الحـــــرب وجبـــــروت الاســـــتعمار، الجزائـــــري والعربـــــي، ـــــذي طالمـــــا عـــــانى مـــــن وی ـــــي  ال ف

نفـــــــذ یوصـــــــله إلـــــــى العوامـــــــل الوقـــــــت نفســـــــه تعكـــــــس صـــــــورته وهـــــــو یبحـــــــث عـــــــن أقـــــــرب م

ـــــع الحقیقـــــي، الحضـــــاریة المختلفـــــة، ـــــا مـــــن الواق ـــــك عـــــن طریـــــق  انطلاق والهـــــم المعـــــاش ،وذل

  ربط علاقاتها بالسیاسة والإیدیولوجیا والفن.

ــــات الوضــــع  ــــى تقلب ــــه الشــــاهدة عل وتعــــد روایتــــي "رمانــــة" و "عــــرس بغــــل" مــــن أهــــم أعمال

بتحولاتـــــه  علیـــــه "الطـــــاهر وطـــــار"فهـــــي قـــــراءة للواقـــــع الـــــذي انفـــــتح  الـــــراهن فـــــي الجزائـــــر،

ــــــق مــــــن رؤیــــــة تعبیریــــــة متحــــــررة لا المتســــــارعة  ــــــي طرحهــــــا لأنــــــه انطل مســــــجلا شــــــجاعة ف

كمـــــا أنهـــــا لا تخلــــو مـــــن طـــــرح جـــــذري یعبـــــر عـــــن  یردعهــــا الواقـــــع السیاســـــي والاســـــتعماري،

ــــــع الــــــراهن بلغــــــة فنیــــــة جدیــــــدة، ارتأینــــــا  تحــــــوي رمــــــوزا وإشــــــارات ذات أبعــــــاد دلالیــــــة، الواق

  في دراستنا .الكشف عنها 

مــــا هــــي الإیــــدیولوجیا ومــــا علاقتهــــا  : بحــــثالوكانــــت الإشــــكالیة المعتمــــدة فــــي صــــلب 

ـــــالأدب؟ و  ـــــيب ـــــي روایت ـــــدیولوجي ف ـــــد الإی ـــــف تمظهـــــر البع ـــــل"  كی ـــــة" و "عـــــرس بغ "رمان

   ؟ للروائي "الطاهر وطار"

 وذاتحیویــــــة، وقـــــد تــــــم اختیــــــار الــــــروایتین مــــــن بــــــین روایاتــــــه المتعــــــددة لأنهمــــــا الأكثــــــر 

لوجهـــــة نظـــــر "الطــــاهر وطـــــار" فـــــي  وتعـــــد البـــــؤرة الأساســــیةوهامــــة، ســـــعة سیاســـــیة واآفــــاق 

  للروایتین.وهي قناعتنا الشخصیة في قراءتنا  الجزائري؛الفترة الراهنة للواقع 

ــــــــد اتبع خاضــــــــعة لمنهجیــــــــة علمیــــــــة، ناولكــــــــي تكــــــــون دراســــــــت المــــــــنهج الوصــــــــفي  نــــــــافق

"الإیــــــدیولوجیا مـــــن النشــــــأة  ومـــــدخل بعنـــــوان بحـــــث إلـــــى: مقدمــــــة،ال ناالتحلیلـــــي؛ وقـــــد قســــــم

وعلاقــــة  كنشــــأة المفهــــوم وتطــــوره، حیــــث حاولنــــا أن نلــــم بــــبعض الجوانــــب، إلــــى التجســــید"،

ومنـــــه إلـــــى علاقـــــة الروایـــــة  مـــــن خـــــلال صـــــلة الأفكـــــار بـــــالواقع والفـــــن،الأدب بالإیـــــدیولوجیا 

ـــــة "رمانـــــة وفصـــــلین تطبیقیـــــین، بالإیـــــدیولوجیا، ـــــه البعـــــد الإیـــــدیولوجي فـــــي روای "  الأول عنوان



 ج 

 

العـــــــاطفي   الثقـــــــافي، الاقتصـــــــادي،و  الاجتمـــــــاعي الجنســـــــي، تناولنـــــــا فیـــــــه البعـــــــد السیاســـــــي،

  والنفسي.

البعـــــد  كــــذلك تناولنــــا فیــــه والثــــاني بعنــــوان البعــــد الإیــــدیولوجي فــــي روایـــــة "عــــرس بغــــل"،

والنفســـــي  ثـــــم  الثقـــــافي، التـــــاریخي، التراثـــــي، الاجتمـــــاعي والاقتصـــــادي، الـــــدیني، السیاســـــي،

 ناوفـــــي الأخیـــــر قـــــدم إلیهـــــا، ناحوصـــــلة للنتـــــائج التـــــي توصـــــل بخاتمـــــة فیهـــــابحـــــث ال نـــــااختتم

  كما كان لنا ملخص لهذا البحث. ،اعتمدتهاقائمة للمصادر والمراجع التي 

وكــــان المصــــدران الأساســــیان اللــــذان اســــتندنا علیهمــــا لإنجــــاز هــــذا العمــــل همــــا روایتــــي 

ســــابقة اشــــارت إلـــــى  "رمانــــة" و "عــــرس بغــــل" للطــــاهر وطــــار، كمـــــا كانــــت هنــــاك دراســــات

ــــــالوث المحــــــرم لطــــــاهر  هــــــذه الدراســــــة منهــــــا البعــــــد الإیــــــدیولوجي فــــــي الروایــــــة العربیــــــة، الث

  ...وطار

وطریقـــــة تنظیمهـــــا  صـــــعوبات فـــــي جمعهـــــا، اأمـــــا مـــــن جهـــــة المـــــادة العلمیـــــة فقـــــد واجهتنـــــ

ــــــة المراجــــــع، اكمــــــا واجهتنــــــ وإعــــــداد خطــــــة تحویهــــــا لتســــــهیل فهمهــــــا، وعــــــدم  صــــــعوبات قل

ــــة،التنســــیق بــــین  ــــم بعزمــــ لكــــن بمشــــیئة الخــــالق عــــز وجــــل، المــــادة العلمی هــــذه  نــــاتخطی يث

كمـــــا لا ننســـــى تشـــــجیع الأســـــتاذة المشـــــرفة جزاهـــــا  وتـــــم تجاوزهـــــا بكـــــل عـــــزم، الصـــــعوبات،

  االله خیرا. 

ـــــر  ـــــى أن أكـــــون قـــــد وفقنتفـــــي الأخی ـــــي هـــــذا، نـــــامن ـــــي وضـــــع لبنـــــة  ناوســـــاهم فـــــي عمل ف

لأســـــــتاذة المشـــــــرفة الشـــــــكر والعرفـــــــان لولـــــــو بالشـــــــيء القلیـــــــل؛ وأخـــــــص ب جدیـــــــدة لمكتبتنـــــــا،

علیـــــا ولـــــم تبخـــــل  المبـــــادئ الصـــــحیحة للعمـــــل الأكــــادیمي، نــــي "روبــــاش جمیلـــــة" التـــــي علمت

بنصـــــائحها القیمـــــة التـــــي وجهتنـــــا للوجهـــــة الصـــــحیحة إلـــــى آخـــــر كلمـــــة فـــــي البحـــــث؛ ورحـــــم 

  االله "الطاهر وطار" الذي أتحف المكتبة الجزائریة بتحف ونوادر.

  مین . والحمد الله رب العال
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  الإيديولوجيا من النشأة 

  إلى التجسيد
 

 نشأة مفھوم الإیدیولوجیا وتطوره 
  
 علاقة الأدب بالإیدیولوجیا 
  
 علاقة الروایة بالإیدیولوجیا 
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تعد الروایة الجنس الأدبي القادر على احتواء بقیة الأجناس الأدبیة، والمیدان الرحـب 

الذي تجتمع فیه مظاهر الحیاة الیومیة، فتصور أحاسـیس الإنسـان وأفكـاره وصـراعه مـع 

ة واقعــه ومحیطــه فــي قالــب ســردي عجیــب، حتــى إن واقــع الإبــداع یكــاد یجــزم أن الروایــ

أفضـى إلـى اهتمـام النقـاد والدارسـین هي الجنس الذي تربع على عرش الفن بامتیاز، ما 

انبي الشــــكل بهـــذا الجــــنس اهتمامــــا ممیــــزا، فخصصــــوا دراســــات عنیــــت فــــي بــــدایتها بجــــ

، لكــن بمــرور الـزمن ظهــرت أقطــاب إنجــازات للاهتمــام أكثــر والمضـمون علــى حــد ســواء

وجیا الروایـــة والـــذي یهـــتم بالبحـــث فـــي بالمضــمون، خاصـــة فیمـــا عـــرف بمیـــدان سوســـیول

العلاقة بین الأدب " الروایة " والمجتمع ، أي كل مـا تحملـه الروایـة مـن همـوم وهـواجس 

فكریة واهتمامات إیدیولوجیة،  هذه الأخیرة التي ظلـت ولفتـرة طویلـة متأصـلة فـي الـنص 

ایـة، لا بـأس أن الروائي بشكل بارز، وقبل الحدیث عن علاقة الإیدیولوجیا بالأدب والرو 

  .الإیدیولوجیا )ور هذا المفهوم (نعرج على نشأة وتط

دة من أكثر المصـطلحات مفهوم یحتمل محمولات متعدیعتبر المصطلح الإیدیولوجي 

متباینـا فـي مختلـف المجـالات الفكریـة  سـتعمالااو واسـعا  نتشـارااو كبیـرا  عرفت تطوراالتي 

یــع تیـارات الفكــر العالمیــة خاصــة فــي العصــر والفلسـفیة والسیاســیة والأدبیــة، وارتــبط بجم

الحـدیث الــذي یشـهد قطیعــة معرفیـة وانقلابــا لمـوازین القــوى نتیجـة هیمنــة الـروح المادیــة، 

مما جعل من العسیر تحدید وضبط المفهوم في صیغة ثابتة  حیث یخضع التعریـف بـه 

ــــد مــــن الموجــــات الفكریــــة التــــي غیــــرت مســــار انشــــغاله  وطمســــت حــــدود مجالــــه  لعدی

  التأسیسي. 

وكـان أول اســتخدام لمصــطلح " الإیــدیولوجیا " مــع " دیســتوت دوتراســي " فــي كتابــه " 

علمــا  -فــه الإتیـان بمــا أعتبــره وكــان هد "م، 1801اصــر الإیــدیولوجیا " سـنة مشـروع عن

هو دراسة الأفكار وما تحملـه مـن معـان   أي أن موضوع الإیدیولوجیا الأول ، -كار للأف

تـأثیر ذلـك علـى السـلوك البشـري  ومـدى 1"تحكم علاقاتها بعضها بـبعض والقوانین التي 

  وصیانته في قالب علمي عقلاني تجریبي.

                                                
، 1ر الرائد للكتاب، ط ، دا "البعد الإیدیولوجي الروایة المغاربیة " تشكل النص السردي في ضوء ،إبراهیم عباس -1

  . 20، ص  2005، الجزائر
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ي ومجهـول، ولا تسـتدعي ة إیدیولوجیا تستبعد كل ما هو شكیقول دوتراسي: " إن كلم

یز الإیـدیولوجیا علـى ، هذا القول یشیر إلى ترك 1في الذهن أي فكرة خاطئة وغامضة " 

ى انعكاســـها علـــى الواقـــع ومجاهلـــه، ومـــد الإنســـان دون الجانـــب الســـیكولوجي مـــا یعیـــه

تلــك الأفكــار والتمثــیلات التــي ینتجهــا الــوعي، والتــي تجــد منابعهــا فــي  "يفهــ المعیشــي،

 2 "تعبیــر وشــكل وانعكــاس للواقــع الظــروف المادیــة والمصــالح المتضــاربة داخلهــا، فهــي 

التــي تتحــدد مــن خلالهــا مظــاهر الجماعیــة فطبیعــة الإیــدیولوجیا تجعــل منهــا شــكلا مــن 

، والصــور والرمــوز والممارســات، وهــذه الســمات مشــتركة بــین أفــراد جتماعیــةامجموعــة 

    .3المجموعة أو الطبقة الاجتماعیة

دوتراسي بهذا المبحث في التحلیل العلمي للإیدیولوجیا یرمـي إلـى تخلـیص  هتماماإن 

والمیتافیزیقیــــا، لیســــهل بعــــد ذلــــك تبنیهــــا  مصــــطلح الإیــــدیولوجیا مــــن كــــل أنــــواع الخیــــال

واســــعا بــــین المفكــــرین  نتشــــارااوتــــداولها، هــــذا مــــا جعــــل مصــــطلح الإیــــدیولوجیا ینتشــــر 

ذلــك إلــى جانــب السیاســة والفلاســفة، خاصــة فــي الأبحــاث السوســیومعرفیة، لینتقــل بعــد 

ل فـي ومنه إلى مجال الأدب، وغیر بعید عن هذا التوجه المعرفي نجـد توجهـا آخـر یتمثـ

المفهوم الفلسفي للإیدیولوجیا الذي یختلـف كثیـرا عـن مفهـوم " دوتراسـي " ، فقـد ورد فـي 

الإیـــدیولوجیا نســـق مـــن الآراء والأفكـــار السیاســـیة  " الموســـوعة الفلســـفیة مـــا معنـــاه أن :

هذا ما یشیر إلى أن الإیـدیولوجیا  4"... یة والجمالیة والدینیة والفلسفیةوالقانونیة والأخلاق

ومــة أو نســق فكــري عــام مشــكل مــن أنســاق جزئیــة یحملهــا الــوعي الإنســاني ویعبــر منظ

عنها في المحیط الاجتمـاعي، وقـد تطـور مفهـوم الإیـدیولوجیا تطـورا واضـحا مـع " كـارل 

، وتشـــكلت رؤیتـــه لـــه عبـــر طبیعتـــه ووظائفـــه تضـــحتا" حیـــث  Karl Marxمـــاركس 

جتماعیــة لتســیطر علــى اطبقــة  عتبره فــي بدایــة الأمــر " خدعــة " تتســتر بهــاأمراحــل، فــ

ـــة عـــن   :الـــوعي الزائـــف " للحقـــائق إذ یقـــول "الطبقـــات الأخـــرى، لتصـــبح فیمـــا بعـــد حال

یجهــل لأنــه عملیــة ذهنیــة یقــوم بهــا المفكــر وهــو واع، إلا أن وعیــه زائــف  یــدیولوجیاالإ"

                                                
 . 11، ص   2001، الجزائر ،  1الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي ، منشورات  جامعیة ، ط ،عمر عیلان- 1
 . 80، ص   1984الأدب والإیدیولوجیا ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  ،عمار بلحسن - 2
 . 16الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي ، ص   ،عیلان  عمرینظر  - 3
  ، 1974، بیروت ،  1الموسوعة الفلسفیة ، ترجمة : سمیر كرم ، دار الطلیعة ، ط  ،روزنتال . م . و یودین . ي  - 4

   .68ص   
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 تخـذتافتسـمت رؤیتـه لهـذا المفهـوم بالموضـوعیة اوبهـذا  1 "القوى الحقیقیة التي تحركه 

لتنتهـي نظرتـه فـي  موقفا وسط، فلا هو من أنصار شیوع هذا المصطلح أو من مفكریه،

ـــة للكـــون ومحاولـــة فهمهـــا،  الأخیـــر إلـــى عـــده نظـــرة للعـــالم مـــن خـــلال الحركیـــة التاریخی

   2وبالتالي وعیها من طرف الناس ومباشرة توظیفها .

لوجیا ولیـــدة ، فأصـــبحت الإیـــدیو لینتقـــل هـــذا المفهـــوم إلـــى میـــدان آخـــر هـــو الاقتصـــاد

بطبقـــة معینـــة بغـــض النظـــر عـــن كونهـــا مجموعـــة مـــن المصـــالح الاقتصـــادیة الخاصـــة "

علــى الظــروف الاقتصــادیة  حاكمــة أم لا، فمــا هــي إلا تعبیــر عــن المتغیــرات التــي تطــرأ

     .3"للإنتاج 

هـــذه الرؤیـــة بـــالرفض والاســـتنكار ، وعلـــى رأســـهم " نـــابلیون  قابـــلإلا أنـــه یوجـــد مـــن 

" الــذي یعــد أول مــن أعطــى لكلمــة الإیــدیولوجیا  Napoléon Bonaparteبونــابرت 

ا وذلك حینما اصـطدمت مصـالحه وأفكـاره التوسـعیة بجماعـة الإیـدیولوجیین یمعنى تحقیر 

حیث قام بإدانة هـؤلاء  " 4الاجتماعیةالداعیة إلى القیام بإصلاحات جذریة في المؤسسة 

  .5"لتضمین المثقفین وشجب أفكارهم واصفا إیاها بالتجرید وا

هــذه الســجالات حــول الإیــدیولوجیا أســهمت فــي تطــویر مفاهیمهــا، حیــث تحولــت مــن 

نظام أفكار مجردة إلـى وظیفـة نقدیـة تهـدف إلـى التغییـر والتطـویر، واتخـذت شـكلها عـن 

فمــــع قیـــام الثــــورة  . 6، وشـــقت طریقهــــا فیمـــا بعـــد إلــــى السیاســـة والسیاســـیینالعقلانیـــین 

ة كقطب سیاسـي، نشـأت الإیـدیولوجیا البرجوازیـة، وقـد كانـت الفرنسیة وظهور البورجوازی

ـــــة و الإیـــــدیولوجیا اللتـــــین فرضـــــهما  الإنســـــانیة یومهـــــا خارجـــــة مـــــن العبودیـــــة الاجتماعی

  وثقافته .الاقتصاد الإقطاعي وسیاسته 

فالإیـدیولوجیا هـي الجــزء  "حـالف طبقــات فـارتبط مفهـوم الإیـدیولوجیا أكثــر بطبقـة أو ت

نمطي، هذا الجزء من التكوین خاص بطبقة أو تحـالف طبقـات یحـد  المركزي في تكوین

                                                
 . 34، ص   2003ب ، ، المغر  7مفهوم الإیدیولوجیا ، المركز الثقافي العربي ، ط ،عبد االله العروي  - 1
 . 27الروایة المغاربیة ، ص  ، إبراهیم عباسینظر  - 2
  . 28ص  المرجع نفسه،ینظر  - 3

 .12الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي ، ص   ،عیلان  عمرینظر  4 -
  . 21الروایة المغاربیة ، ص  ،إبراهیم عباس - 5
  .نفسها الصفحة ،نفسهینظر المرجع  - 6
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فــي حــزب أو عــدة أحــزاب  وتمثــل الطبقــة أو التحــالف ، فعنــدما نقــول تجســیده الــواقعي 

الإیدیولوجیا البورجوازیة نقصد بذلك الـنمط الفكـري الخـاص بالبرجوازیـة والممیـز المـلازم 

كلهـا مسـاهمات فاعلـة فـي عملیـة إثـراء وتبقـى هـذه الدراسـات  1"لها كطبقة بصفة دائمة 

ره هـــي فلســـفة المفهــوم، وقـــد تـــدعمت أكثـــر بظهـــور فلســـفة عـــدت حلقـــة هامـــة فـــي تطـــوی

لظهور مفهوم الإیدیولوجیا، بید أن مشروع علم الأفكار لا یشكل  "الأنوار، حیث مهدت 

نظریــة " الإیدیولوجیــة " لــم یكشــف المشــروع إلا عــن جانــب واحــد مــن جوانــب المشــكلة  

لتتحـــول النظریـــة الخاصـــة  2"موروثـــة علـــى الفكـــر الفـــردي ویتعلـــق الأمـــر بتـــأثیر أفكـــار 

ــــــدیولوجیا  ــــــر والسیاســــــي الإیطــــــالي "بالإی "   Grahanciأنطونیــــــو غرامشــــــي مــــــع المنظِّ

من وضع الشتات الفكـري النظـري إلـى  " Louis Altossirوالفیلسوف " لویس ألتوسیر 

ـــة وضـــع حـــاول المنظـــران الماركســـیان بنـــاء ن ـــة علمی یقـــول  3لهـــا ولقاعـــدتها المادیـــةظری

إن البناء العلوي الفكـري لـم یكـن مجـردا یـأتي مـن نفسـه بامتـداد لطبقـة وإنمـا  "غرامشي: 

وهــو بهــذا یؤكــد  4"یــأتي مــن خــلال جماعــة مــن أعضــاء الطبقــة المرتبطــة بهــا عضــویا 

هــــي  "ا أن الإیــــدیولوجی كمــــا یــــرى ألتوســــیر، علــــى الــــدور الفعــــال لنخبــــة داخــــل الطبقــــة

وبهــذا المعنــى  5"الإســمنت الاجتمــاعي الــذي یتغلغــل فــي بنیــان المجتمــع فیقیــه الســقوط 

تصبح الإیدیولوجیا رؤیة أو تصورا خاصا للعالم یظهر ضمنیا في جمیع مظـاهر الحیـاة 

  الفردیة والجماعیة، والعامل الذي یعكس كل ممارسات الإنسانیة على اختلافها .

 عتبـارابقة مباشرة بـالمجتمع ، فـإن لهـا مفهومـا سوسـیولوجیا علا لإیدیولوجیاوبما أن ل

أن النظام الفكري لمجتمع مـا یشـكل نسـقا اجتماعیـا ممـثلا علـى شـكل أفعـال وممارسـات 

ــــات الفكریــــة  جتمــــاعيالا، فالمــــدلول جتماعیــــةا ــــدیولوجیا یتمفصــــل مــــن خــــلال البنی للإی

ــــث أنهــــا فــــي المقــــام الأول ظــــاهرة  ه الأنظمــــة السیاســــیة توجــــ جتماعیــــةاللمجتمــــع، بحی

لوعي الجمعي بصفة عامة یفرز بدوره رؤیـة للعـالم تماثـل طموحـات اوالقانونیة والأدبیة ف

                                                
 . 04، ص  8، ع  1973العلاقة بین الإیدیولوجیا و الاستراتیجیة ، مجلة دراسات عربیة ، جوان ، رصلاح مختا- 1
 . 24مفهوم الإیدیولوجیا ، ص   ،عبد االله العروي  -2
 . 81الأدب و الإیدیولوجیا ، ص   ،عمار بلحسن -3
 . 31الروایة المغاربیة ، ص   ،إبراهیم عباس  - 4
 .29ص  ،نفسهالمرجع  - 5
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" علـم  ـوالمهتمـین بـوتطلعات فئة في مجتمع من المجتمعـات ، لـذا نجـد معظـم البـاحثین 

  2"...یقرون أن الإیدیولوجیا تابعة للعامل الاجتماعي " 1المعرفة " جتماعا

یــدیولوجیا عنــد الغــرب، أمــا حالهــا فــي الفكــر العربــي فــإن أول مــا یلفــت هــذا حــال الإ

 "، وهــذا مــا یؤكــده كــل الدارســین. انتباهنــا هــو أن هــذه الكلمــة دخیلــة علــى اللغــة العربیــة

  علــى قــول " إبــراهیم عبــاس " 3"وواضــح أن كلمــة إیــدیولوجیا دخیلــة علــى اللغــة العربیــة 

لـذا أقتـرح أن نعربهـا تمامـا ونـدخلها  "روي " یقول : نجد " عبد االله العوفي السیاق نفسه 

فــي قالــب مــن قوالــب الصــرف العربــي، وســأعطي المثــل فیمــا یلــي: الكلمــة أدلوجــة علــى 

  هذا عن الاجتماعات الخاصة بمحاولة تعریب المصطلح. 4"وزن أفعولة 

 "يالفارابـ"أمـــا فیمـــا یتعلـــق بـــالمعنى ، فـــإن لـــه حضـــورا عمیقـــا فـــي تاریخنـــا الفكـــري، فـــ

مجموعــــة الأفكــــار أو  "عنــــي بهــــا فــــي الســــیاق الإیــــدیولوجیا اســــتعمل كلمــــة " الملــــة " وی

، ویقـــر   5"المعتقـــدات التـــي تلتـــف حولهـــا فئـــة معینـــة مـــن النـــاس یناصـــرونها ویلتزمونهـــا 

زكي نجیب محمود " بتوظیفه اللفظة البدیلـة للإیـدیولوجیا وهـي المذهبیـة ، وهـي اللفظـة "

  السنة والشیعة. حامد الغزالي " في حدیثه مثلا عن صراعات التي سبقه إلیها " أبو

 واحـدةفي حین أن ظهور لفظة الإیدیولوجیا صـراحة فـي الفكـر العربـي لـم یكـن دفعـة 

فالإیــدیولوجیا كانــت مرادفــة للفلســفة فــي بــدایتها، لكــن مــع تطــور الحركــة الفكریــة تحــول 

  الاجتماعیة.و الهندسة الفكریة، السیاسیة، المصطلح لیعبر عن تنوع 

وهي كمـا یـرى " سـعد الـدین ابـراهیم " تحـدد مـا یفسـر الواقـع الـراهن والمعـیش، وتبنـى 

إلا أن هــــذا  علــــى أساســــه الصــــیاغة المســــتقبلیة التــــي ینبغــــي أن یكــــون علیهــــا الواقــــع،

الاخـــتلاف فـــي تحدیـــد المفهـــوم لـــم تمنـــع المصـــطلح مـــن أن یأخـــذ مكانتـــه فـــي القـــاموس 

 6المفكرین لتغییـر ظـروف الواقـع المزریـة نحـو واقـع أفضـل  الفكري العربي، محاولة من

                                                
هو العلم الذي یدرس المنتوجات الذهنیة أو الثقافیة كالإیدیولوجیات والسیاسة والعلم والمذاهب   :علم اجتماع المعرفة - 1

 الأخلاقیة والقانونیة والأدبیة كما یعد كارل مانهایم من أبرز المنظرین في میدان علم اجتماع المعرفة . 
 .107 -  106ص ، 1984، ، الجزائر1لوطنیة للكتاب، طالمؤسسة ا سفیة،الفلاجتماعیة المعرفة  ،عبد اللطیف عبادة - 2
 . 34 الروایة المغاربیة ، ص  ،إبراهیم عباس- 3
  . 09مفهوم الإیدیولوجیا ، ص   ،عبد االله العروي - 4
 . 35الروایة المغاربیة ، ص   ،إبراهیم عباس - 5
 . 38، ص   نفسهالمرجع ینظر  -6
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كــــل إیدیولوجیــــة  ": "نــــدیم البیطــــار"نقلابیــــة، یقــــول معنــــى الاوبهــــذا تحمــــل الإیــــدیولوجیا 

  1"مع الواقع تماما وتحاول أن تصححهانقلابیة هي إیدیولوجیة مثالیة، لأنها لا تنسجم 

 الظــروفوســوء  الأفــق،بضــیق  فالإیــدیولوجیا تظهــر عنــدما یشــعر الفــرد فــي مجتمعــه

  وتكون مهمتها إشباع حاجیات شرائح قلقة في المجتمع.

لیست الإیدیولوجیة الفكـرة المجـردة أو  "فیذهب إلى القول بأنه:  "العروي عبد االله"أما 

العقیـدة وإنمــا هـي الفكــر غیــر المطـابق للواقــع... إن مفهــوم الإیدیولوجیـة یقتضــي وصــفا 

تعبیـر صـادق یعیش أثناءه الفرد حالة تحیله عـاجزا عـن إدراك  اجتماعیا وتاریخیا خاصا

ومستقیم عن واقع حیاته العامة بما فیها مـن علاقـات سیاسـیة واجتماعیـة، ومـن ذكریـات 

حیــث ربــط  العــروي الأدلوجــة العامــة بظـــرف  2"جماعیــة ومــن تطلعــات إلــى المســتقبل 

    .اریخي التي تظهر فیهتاریخي معین، فالإیدیولوجیا حسب رأیه تتحدد بالزمن الت

ویبقى تشـكل الطبقـات الفكریـة عنـد العـرب مـن أبـرز العوامـل التـي أسـهمت فـي بلـورة 

مفهــوم الإیــدیولوجیا فــي الفكــر العربــي، فقــد واكــب هــذه الطبقــات صــراعات عدیــدة، وفــي 

إطار هذا الصراع ظهـر مـا یسـمى بـالفكر العربـي المعاصـر والفكـر السـلفي لیتعـداه إلـى 

    3لأدبي .الثقافي وا

كـان هــاجس العــرب فــي البدایــة هــو تبریــر ســوء واقــع المجتمــع العربــي وتخلفــه، حیــث 

تأكد لهم أن تخطـي الركـود والأوضـاع المزریـة التـي یعیشـها العـالم العربـي لـن یكـون إلا 

والأخطـاء والاسـتفادة مـن تقـدم العـالم الغربـي، وذلـك بإحـداث نقلـة كیفیـة بتجاوز الأوهـام 

ة الإیدیولوجیــة كــأمر ضــروري لتحقیــق واقــع أفضــل واســتطاع الفكــر علــى مســتوى الثــور 

العربـــي وبغـــض النظـــر عـــن كـــل مـــا واجهـــه مـــن صـــعوبات أن یبلـــور لنفســـه إیدیولوجیـــة 

متمیزة، ولعل أبرز ما میز هذه الإیدیولوجیا هو الجمع بین التراث العربي القابل للتكیف 

    . 4مع روح العصر وبین ما هو جوهري من ثقافة الآخر
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 . 39، ص  الروایة المغاربیة ،عباس ینظر إبراهیم -3
  . 42 - 41ص    المرجع نفسه،ینظر  - 4
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هــذا فیمــا یخــص الإیــدیولوجیا كممارســة فكریــة فــي إطارهــا العــام ، أمــا الحــدیث عــن 

ممارسة هذا المفهـوم فـي الجانـب الإبـداعي فـالأمر مختلـف ، ففـي بدایـة تـاریخ الأبحـاث 

الأدبیـة ظهـرت نظریـة "الخلـق" كمفهـوم یثبـت أن الأدب خلـق وإبـداع، والـنص الأدبـي لا 

داع الأدبي تكون على أساس الموهبـة والعبقریـة ، لكـن مـع یتحدد إلا بخالقه، فعملیة الإب

مــرور الوقــت وبظهــور المادیــة تغیــرت هــذه النظــرة لتتراجــع كلمــة "خلــق"، ویتقــدم مفهــوم 

ر یهــدف إلــى تحدیــد الأدب بدقــة علمیــة، إنــه مفهــوم الإنتــاج. وبهــذا المفهــوم یصــبح آخــ

مــع اللغـــة، مــع التـــاریخ، ومـــع لوجــود إلا بالعلاقـــة لالأدب إنتاجــا إیـــدیولوجیا، لــن یظهـــر 

. فعلاقـة الأدب بالإیـدیولوجیا تظهــر  1التشـكیلات الاجتماعیـة، وبالتـالي مــع الإیـدیولوجیا

في كونه خطابا أنتج تحت تأثیرها وفي كونه هـو الآخـر ینـتج آثـار إیدیولوجیـة، فالعملیـة 

صــراعات الإبداعیــة إذن تخضــع لعوامــل تــتحكم فیهــا تجربــة الأدیــب الحیاتیــة، ومجمــل ال

الفكریــة القائمــة بمجتمعــه، والمبــدع فــي هــذه الشــروط یقــوم بإعــادة تجربتــه ووعیــه بــالواقع 

  . 2من خلال إیدیولوجیته في شكل متمیز یسمى العمل الأدبي

محمد مندور یؤكد على أهمیة الأدب من حیـث أنـه وظیفـة اجتماعیـة فلـم یعـد  "جد نف

اة بـل یجـب أن یصـبحا قائـدین لهـا مـن الممكـن أن یظـل الأدب والفـن مجـرد صـدى للحیـ

فقد انقضى الزمن الذي كان ینظـر إلـى الأدبـاء والفنـانین علـى أنهـم طائفـة مـن الفـردیین 

الآبقین الشـذاذ، أو المنطـوین علـى أنفسـهم، أو المجتـرین لأحلامهـم وآمـالهم الخاصـة أو 

والفنــانون  البــاكین لضــیاعهم وخیبــة آمــالهم فــي الحیــاة، وحــان الوقــت لكــي یلتــزم الأدبــاء

فواضــح مــن هــذا القــول الصــلة  3"بمعــارك شــعوبهم وقضــایا عصــرهم، ومصــیر الإنســانیة

  الحمیمیة التي أصبحت تربط الأدب والمجتمع وضرورة التعبیر عنه.

علاقـــة تبادلیـــة أي فـــي  "دة إذن العلاقـــة بـــین الأدب والإیـــدیولوجیا هـــي علاقـــة وطیـــ

تأكیـد بـأن لكـل منهمـا انتقالیـة نسـبیة، فكـل ومـع ذلـك فمـن الضـروري ال 4"التأثیر والتـأثر 

ــــف عــــن الآخــــر، وكــــل منهمــــا یتفاعــــل مــــع العلاقــــات  منهمــــا یتطــــور وفــــق نســــق مختل
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  . 54الروایة المغاربیة ، ص   ،عباس ینظر إبراهیم - 2
ش ، دراسة في بنیة المضمون " ، منشورات المؤسسة الجدلیة التاریخیة والواقع المعا الروایة المغاربیة " ،إبراهیم عباس  -3
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الاجتماعیــة بطریقـــة خاصـــة، فالإیـــدیولوجیا نظـــام مـــن المفـــاهیم والتصـــورات الاجتماعیـــة 

فهـــي محـــددة ومتعینـــة، فـــي حـــین أن الأدب والفـــن عامـــة یتمـــرد دومـــا علـــى كـــل الحـــدود 

فـــاهیم، وعلیـــه فالعلاقـــة بـــین الأدب والإیـــدیولوجیا لیســـت علاقـــة بســـیطة، بـــل مركبـــة والم

  . 1ومتداخلة وبالغة التعقید

ولعل أبرز الأنواع الأدبیة التي تجلت فیها الإیدیولوجیا بشكل كبیر هو جنس الروایـة  

إلى نشأة وعرفت العلاقة بین الروایة والإیدیولوجیا جدلا نقدیا كبیرا امتدت جذوره الأولى 

النص الروائي وعلاقته بالواقع الاجتماعي، وبصورة التاریخ كخطاب أدبي جمالي حامل 

الأمـر الـذي جعـل التنظیـر للروایـة كـنمط إیـدیولوجي ضـمن لصور ومفاهیم من التـاریخ، 

) یشــكل نســقا شــاملا، وتســتوعب أیضــا سوســیولوجیا الــنص ابســتیمولوجي ( حقـل معرفــي

ز فیها الإیـدیولوجیات " المصـورة " عبـر التشـكیل اللغـوي، لتأخـذ باعتباره بنیة تامة تتجاو 

  طابعا صدامیا یؤول إلى بناء دالة تمثل عمق النص . 

یرى التحلیل السوسیولوجي أن الروایة ارتبطت في نشأتها بظهور المجتمع البرجوازي 

وانتصــار نمــط الإنتــاج الرأســمالي، حیــث یخــوض الفــرد صــراعا جدیــدا ضــد قــوى مجــردة 

العلاقــات الاجتماعیــة الرأســمالیة، والقــیم الاســتهلاكیة أدى إلــى افتقــاد الوحــدة العضــویة ك

بــین البشــر وتحــویلهم إلــى فئــات یقــوم كــل منهــا بعمــل محــدد، وأصــبح الواقــع المعیشــي 

یم الرأســمالي للعمــل متــدهورا یصــعب معــه تطــور الطــابع الروحــي الإنســاني، وأدى التقســ

إلى عالم داخلي وعالم خارجي ، فهو یدمر تلك الوحـدة یة الشخصیة الإنسان"إلى انقسام 

وتحولــت  2"البدائیــة للرابطــة العشــریة باعتبارهــا مضــمونا وشــكلا لوحــدة الفــرد والمجتمــع 

روح الإنســان مــن التعبیــر الشــعري الملحمــي إلــى نثــر یصــور الشخصــیات الإنســانیة فــي 

جورج لوكاتش "وعرفها الناقد  صراعها وكفاحها، فكانت الروایة ملحمة برجوازیة حدیثة، 

  3"النوع الأدبي الذي یستطیع أكثر من غیره الارتباط بالحیاة البرجوازیة  " " بأنها:

والروایــة بموجــب ظــروف نشــأتها تمكنــت مــن رصــد التناقضــات الاجتماعیــة والكشــف 

عن خبایا الأزمات الكبرى التي عرفتها أوروبا إثر حركات تطـور المجتمعـات الصـناعیة  

                                                
  .98ص ، 1984 ،1ط والنشر،دار البحث للطباعة  الأدب،محاضرات في نظریة  الماضي،شكري عزیز  - 1
 . 100الأدب والإیدیولوجیا، ص  ،عمار بلحسن  - 2
  . 14 ، ص 1992، القاهرة ،  1باعة ، طبار للطعلم اجتماع الأدب ، دار نو  ،سید البحراوي  - 3
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د كشف النقاد وخاصة "الماركسیون" عن جدلیة تطور العلاقة بین الروایـة والواقـع فـي وق

الإیدیولوجیــة  ""لوكــاتش" إلــى ضــرورة التفریــق بــین عكــس الإیدیولوجیــة الســائدة، ودعــا 

الكاتــب بوصــفه إنســانا، وإیدیولوجیــة كتاباتــه التــي لا تخضــع إلا لمنطــق الكتابــة ونســیج 

  1"الدلالات 

 3وتولســـــتوي 2راســـــات التطبیقیـــــة لمؤلفـــــات روائیـــــین عـــــالمیین كبلـــــزاككمـــــا قـــــادت الد

إلــــى تبلــــور اتجاهــــات نقدیــــة حــــول نظریــــة الروایــــة، وأدى اهتمــــام علــــم  4دیستویفســــكيو 

ـــــذي درس " الأدب كظـــــاهرة  ـــــم اجتمـــــاع الأدب ال ـــــى ظهـــــور عل الاجتمـــــاع بهـــــا كفـــــن إل

لروایـة كفـن مسـتقل لـه واتجه عبر مروره بمراحـل متعـددة إلـى بلـورة نظریـة ا  5"اجتماعیة

ثلاثـة أشـكال فـي صـیرورة  6قوانینه وممیزاته، وقد میز الناقـد العربـي " حمیـد لحمیـداني "

  ارتباط هذا المنهج بنقد الروایة : 

حیـث الروایـة شـكل  التاریخیـة،وارتـبط بالمادیـة  :الأولـىالنقد الجدلي في صورته أ ) 

یــة لتصــویر الصــراع حــول المصــطلح وتــدخل الروا للمجتمــع،مــن أشــكال البنیــة الفكریــة 

  المجتمع.المادیة بین طبقات 

وتحاول إنجاز علاقة بین إیدیولوجیا الكاتب والمجتمع والـنص : ) البنیة التكوینیةب 

الأدبـــي والروائـــي، حیـــث الكاتـــب نتـــاج ظـــروف سوســـیوتاریخیة، ومـــن أعلامهـــا لوكـــاتش 

  بلورا تباعا فكرة رؤیة العالم .وغولدمان اللذین 

                                                
الواقعیة في الأدب ، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، عدد  ،الطیب بودربالة والسعید جاب االله- 1
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1890 . 
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ـــنص الروائـــيج )  ـــاختین : سوســـیولوجیا ال ـــل ب أقـــرب سوســـیولوجي  1یعتبـــر میخائی

الأدب إلـــى بنـــاء سوســـیولوجیا الأدب إلـــى سوســـیولوجیا الـــنص الروائـــي، وقـــد بنـــى آراءه 

  حول الروایة بالتحلیل العمیق لعلاقة اللغة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي.

رات المحیطـــة بـــه اجتماعیـــا كحوصـــلة نقـــول أن الأدب لـــیس بعیـــدا عـــن التـــأثر بالتیـــا

أعمـى، إذ یبقـى إنتاجـا مـن  كلن یقع في ضلالة محاكاة الواقع بشسیاسیا، وفكریا دون أ

إنســان مبــدع یحــاول أن یتفاعــل مــع الظــروف التــي تحــیط بــه ویعبــر عنهــا، لكــن هــذا لا 

یعنـــي عـــدم الاهتمـــام بالســـمات العامـــة التـــي تمیـــز العمـــل الأدبـــي عـــن غیـــره، واســـتنادا 

  إلى الإیدیولوجیا. بالأساس

هــتم یمجـرد مصـطلح العــرض كیـف أن الإیـدیولوجیا ظهــرت ومـن هنـا یتضــح لنـا بعـد 

كما  الأدب.وشیئا فشیئا توسع هذا المفهوم لیشمل میادین متعددة بما في ذلك  بالأفكار،

ارتبطــت الروایــة الجزائریــة بالخطــاب الإیــدیولوجي ارتباطــا وثیقــا، مثلهــا فــي ذلــك الروایــة 

ـــة والسیاســـیة والثقافیـــ العربیـــة ة فـــي المجتمـــع العربـــي التـــي ســـایرت التطـــورات الاجتماعی

رؤیة إیدیولوجیة صراعیة تبحث في نزعة الواقع المستحدث الذي هو واقع  "انطلاقا من 

ملــيء بالتناقضــات، فظهــرت كتابــات تركــز علــى قــراءة الواقــع قــراءة إیدیولوجیــة سیاســیة 

   2"رتبطة به حیث تظل مصرة علـى الخطـاب السیاسـيمحاولة تجاوز الواقعي، إلا أنها م

لا یمكــن للكتابــة أن تنطلــق مــن  "دبــي مــرتبط بســیاقه الإیــدیولوجي و ذلــك أن العمــل الأ

واقعها هـي فـي الحقیقـة تعبـر عـن  فراغ إیدیولوجي فحتى تلك الكتابة المتطرفة في إنكار

لحركـة الواقـع ومـا حـدث  ، ثم إن الأدب هو بالضرورة انعكاس إیجـابي 3"أحد مستویاته 

بالنسبة للروایة الجزائریة المعاصرة إنما هو في حقیقته ترجمـة أمینـة لهـذه المقولـة، لـذلك 

فإننا حین نقرأ الحصاد الروائي لهذه المرحلة على الرغم من تنوع مذاهبه واتجاهاتـه نجـد 

، ونجد هـذه أن القضایا السیاسیة تحتل مكانة بارزة في محاور تلك الروایات ومضامینها

، ممــا یؤكــد غلبــة الرؤیــة بالفرنســیة والعربیــة علــى حــد ســواء ســمة فــي الروایــات المكتوبــة

  السیاسیة على الإنتاج الروائي الجزائري .
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إن هـذه العنایــة بتصــویر القضــایا السیاســیة نجـدها عنــد " الطــاهر وطــار " فقــد حــاول 

مـــن فـــي الجزائـــر، فانتقـــل فـــي كتاباتـــه الروائیـــة رســـم خـــط تـــاریخي للتطـــور الإیـــدیولوجي 

خطاب الثورة وتصویر ما حدث في مرحلة النضال مـع المسـتعمر الفرنسـي إلـى التعبیـر 

عن مشكلات ما بعد الاستقلال وإدانة أسالیب القهر السیاسي الذي یسیطر على الحیـاة 

السیاسیة ، ویحد من حریـة الإنسـان ویعتـدي علـى حقوقـه الإنسـانیة ، ویمنعـه مـن تنـاول 

الســلطة وتصــورها تقــدیم وعــي الطبقــة المثقفــة بمســألة " فــي إطــار كتمعــه وذلــجأمــور م

تلـــــك التـــــي ینبغـــــي أن تقـــــوم  للعلاقــــات الاجتماعیـــــة والثقافیـــــة القائمـــــة فـــــي المجتمــــع أو

  . 1"مستقبلا

ویبقـــى الخطـــاب الإیـــدیولوجي مـــدارا یســـتقطب إشـــكالیات الروایـــة الجزائریـــة بعوالمهـــا 

ت الواقــع السیاســي فــي الجزائــر خاصــة خــلال فتــرة الحداثــة الواقعیــة والمتخیلــة إزاء تهافــ

والعالمیــة، فقــد  التــي شــهدت جملــة مــن الأحــداث الســاخنة والتحــولات المتســارعة المحلیــة

الرئیســیة والمحــور الغالــب  القیمــةقضــایا الفكــر ومشــكلات الإیــدیولوجیا هــي  "أصــبحت 

قیــام بوظیفــة تســییس القــارئ الكتــاب یهــدفون إلــى ال العربیــةعنــد كثیــر مــن كتــاب الروایــة 

لـدیهم لذلك نلاحظ تفـوق الـوعي الإیـدیولوجي  2"أكثر من حرصهم على إمتاعه وتسلیته 

  على الوعي الجمالي .

إن عملیـة الإبـداع عنـد كثیـر مـن الأدبـاء تتشـكل فـي واقـع اجتمـاعي ملبـد بالعواصـف 

ایــة یتوجهــون والأعاصــیر والــزلازل والبــراكین مــن أجــل ذلــك كلــه نجــد معظــم كتــاب الرو 

فـــإذا كـــان نقـــد الواقـــع  3"كشـــف مـــواطن الســـقوط ومراكـــز العفـــن فـــي الواقـــع بجـــرأة نحـــو 

السیاسي العربـي قـد شـكل أهـم ظـاهرة إیدیولوجیـة فـي الروایـة، فـإن حضـور الإیـدیولوجیا 

لیس شیئا غریبا عن النص الروائي ، إنها جزء أساسي مـن عالمـه التخیلـي یـوهم القـارئ 

أن  ســتطیعت تصــور روایــة بــلا إیــدیولوجیا ، ولا ســتطیعت لا"ة الإنســانیة یقــبالواقعیــة والحق

تـــرى الإیـــدیولوجیا دون أن تكـــون متضـــمنة فـــي خطـــاب لســـاني ذي وظـــائف جمالیـــة أو 
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 فهــــم لــــنص الروائــــيل یتــــیح اجتماعیــــة أو تاریخیــــة أو سیاســــیة، فهــــذا الطــــابع الإشــــكالي

  . 1 "یة الخارج الإشكالیةعلاقاته الداخلیة وارتباطاته 

غیـــر أن الاخـــتلاف یتجلـــى فـــي المنطلقـــات الاســـتراتیجیة التـــي یعتمـــدها الكاتـــب فـــي 

تتــــداخل القــــیم الجمالیـــــة وتتضــــافر مــــع الأفكـــــار  "توظیفــــه للفكــــرة الإیدیولوجیــــة حیـــــث 

ي الإیدیولوجیـــــة فـــــي الروایـــــة السیاســـــیة، وأغلـــــب كتـــــاب الروایـــــة یغلـــــب عنـــــدهم الـــــوع

  . 2"الإیدیولوجي على الوعي الجمالي

لروایة في الحقیقة إذ تضحي ببعض تقالید الشكل ، فإن ذلك هو الثمن الذي تدفعه فا

مـن أجــل الإیهـام بالواقعیــة، لـذلك الرؤیــة الإیدیولوجیــة فـي روایــات " الطـاهر وطــار " قــد 

غلبت على الرؤیة الفنیة الجمالیة خاصة في روایة " الولي الطاهر یرفع یدیـه بالـدعاء " 

ص الســـردیة امتزاجـــا بـــالراهن والتصـــاقا بـــالواقع الإیـــدیولوجي لتـــي تعتبـــر أكثـــر النصـــو ا

  السیاسي .

إذن الروایــة الجزائریــة قــد غلبــت علیهــا " قضــایا السیاســة " والمشــكلات الإیدیولوجیــة 

وطار " الذي بدا أمرا طبیعیا یحكم قضـایا الواقـع وتعقـد  نصوص "الطاهروتحدیدا على 

  والاجتماعیة.المشكلات الفكریة 

في هذا المدخل إلى أهم النظریات التي ألقت الضوء علـى مفهـوم الإیـدیولوجیا  فناتعرّ 

الــذي عصـــي علینـــا تحدیـــده وضـــبطه فـــي مجـــال معـــین، وأهـــم الإشـــكالیات التـــي عرفهـــا 

، وحامــل فكــري یعكــس اســتعماله عبــر مختلــف العلــوم الإنســانیة، وعلاقتــه بــالأدب كتجــلٍ 

  رؤى وتطلعات أفراد وفئات اجتماعیة.

فإننــــا ننطلــــق إلــــى الدراســــة  بالروایــــة،ل تطرقنــــا إلــــى علاقــــة الإیــــدیولوجیا ومــــن خــــلا

ة وفق البعد الإیدیولوجي في روایتي " رمّانة " و" عرس بغل " للروائي الجزائـري یالتطبیق

  الكبیر الطاهر وطّار. 
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  البعد السیاسي:

الكاتــب أنهــا تمثــل بالنســبة لــه القضــیة : " رمانــة مــادة خــام ، فتیــة، رائعــة الجمــال، یصــرح 

مناضلة، صامدة في وجه الحیاة ، كلما نظـرت إلیهـا خیـل إلـي أننـي أمـام قضـیتنا، فـي عمقهـا 

إنـه یعنـي بـذلك أن مـا نجـده مـن فشـل فـي حیـاة رمانـة لـیس  1وتفتحها وجلالهـا، ونبـل روحهـا "

  قضیة.سوى انعكاس لفشل ال

منـــذ الفقـــرة الابتدائیـــة للقصـــة یبـــدأ بحصـــد بعـــض مـــن معانـــاة الشخصـــیة الرئیســـة، وكـــذلك 

ســوى اســتمرار تخبــئ الكاتــب والمجتمــع، الــذین خــدعوا جمیعــا بالأمــل والثــورة، لیجــدوا أنهــا لا 

  المعاناة .

یبــدأ الكاتــب بوصــف " رمانــة " بكــل جمالهــا والجــو المتــرف الــذي یحــیط بهــا ، لیصــل بنــا 

كقــراء إلــى الحقیقــة البشــعة والماضــي الألــیم الــذي یتــوارى خلــف هــذه الصــورة ، " فنجــان قهــوة 

ـــه رائحـــة لذیـــذة ، وأشـــعة الشـــمس   الســـابريزجـــاج النافـــذة ، والســـتار تخـــرق یفـــور، تنبعـــث من

جــزء كبیــر مــن الســریر، فتضــفي علــى لــون اللحــاف الــوردي ســحرا  ، وتســتقر علــى المــزركش

یبعث على النشوة والأحلام ، وهي جالسـة علـى كرسـي وثیـر، عاریـة الصـدر، لا یغطـي بـاقي 

رفعـت بصـرها إلـى المـرآة ، فقابلتهـا نفسـها :  ؛ جسمها سوى قمیص نوم حریري أملـس شـفاف

تنهـدت : بضــاعة ، بضـاعة ثمینـة تــروج جمیلـة، رائعـة ... الشـعر منســدل أسـود نـاعم و... ، 

فــي كــل مكــان، وبانفعــال انســحبت مــن الكرســي، ..... ، واســتلقت علــى الســریر، ..... عــدا 

...وتنهدت مــرة أخــرى، إنــه بشـــع وأحاســیس.رأســها الــذي داهمتــه ســحابات ذكریــات وخــواطر 

  .2، استحضار صور ألیمة من الماضي.... لكن لیس في الوسع دفعها "جدا

 شـیئا؛ولـم یتـرك وراءه  شـیئا،رمانة عانت الیتم بعد موت أبیها الذي لـم یكـن یملـك  ،الحقیقة

وبعد موته حاولت الأم البحث عن عمل وفشلت في ذلك واضطرت للعمل في البغاء ومـن ثـم 
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وكانــت هــذه أول صــدمات " رمانــة " ، اكتشــافها للعـــالم  الأســرة.لحقــت بهــا " رمانــة " لإعالــة 

الجمال ، وأن جمالها هي ووالدتها لـم یفـدهما إلا انغماسـا فـي الضـیاع الذي یخبئ القبح خلف 

" لقـــــد ســـــاءني أن أكـــــون رغـــــم ســـــحر جمـــــالي بصـــــورة عـــــن ورقـــــة یتلـــــذذ بهـــــا الرجـــــال ، ثـــــم 

  1یقذفونني...."

وبعدها یتوالى الفشل الذي یلاحق " رمانة " مع كل حلم جدید ، حیث تـذهب مـع " الأعـرج 

یــث المدینــة المبنیــة بالحجــارة ، "وتصــورت أفرشــة حریریــة " للعمــل خــارج الحــي القصــدیري ح

وثیـــرة ، ونـــورا كهربائیـــا ، نوافـــذ مضـــیئة وغرفـــة لا تقاســـمني فیهـــا أمـــي ، وأشـــیاء لا یتصـــورها 

حیـث  وهناك خارج حیها القصدیري لا تحصد "رمانة" سوى المزید مـن الألـم والضـیاع 2عقلي"

قصـــدیري قـــد یكـــون أكثـــر أمنـــا مـــن العـــالم تصـــطدم بـــالواقع الـــذي یجعلهـــا تكتشـــف أن حیهـــا ال

، وإن انحـــط إلـــى أســـفل ســـافلین، لا ، وإن حینـــاالخـــارجي ، " وغمرنـــي شـــعور قـــوي، بـــأن حینـــا

" بیـد سمسـار أكبـر یمتـد نفـوذه علـى مسـتوى البلـد... هـذا  عنـدما تصـبح، 3من الرحمـة " وایخل

  لهن في كل مكان.من خلا ویتشعب نفوذهالسمسار هو "بوعلام" المتزوج من مائة امرأة 

في هذا البیت المنعزل ذي الحدیقة المسورة بدأت حیاة "رمانة" الجدیدة مع "بـوعلام"  ولكـن 

كــان فــي البیــت سمســار عجــوز اســمه "مجــدوب" الــذي وقــع فــي هــوى "رمانــة" وأطلعهــا علــى 

، فهــو یملــك عــدة  4أســرار "بــوعلام" ، وعلــى مــا یجنیــه مــن أمــوال طائلــة مــن تجارتــه بالنســاء "

  لاه لیلیة.م

ولكـــن "رمانـــة" لـــم تســـتطع التـــأقلم مـــع الحیـــاة الجدیـــدة فحاولـــت العـــودة إلـــى الحـــي، فشـــتمها 

 "بـوعلام" لـن یتخلـى عنهـا جـدوب" بـأن"بوعلام" بقوة ووجه له صفعة قویة، بعد ذلـك أخبرهـا "م
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وأنهــا لا تســتطیع الهــرب منــه لأنــه ســیجدها فــي أي مكــان تــذهب إلیــه، وأن فرصــتها للخــلاص 

  قتله .منه ب

وتكتشف "رمانة" من السمسار الأعرج أن أمها قتلت، ویساعدها "مجدوب" في الخـروج مـن 

، وحین تـدخل یهتـز قلبهـا وتنحـدر دموعهـا ویغمرهـا شـعور قـوي أختیها  البیت للاطمئنان على

  شقیقتیها.بالامتنان ثم تعود "رمانة" مع "مجدوب" وقد قررت في نفسها أن تنقذ 

"رمانـة" مرحلـة جدیـدة مـع "بـوعلام" عنـدما یقـدم لهـا هدیـة ذهبیـة علـى شـكل  تسـتهوي بعدها

سلســلة ، ویعــدها بمزیــد مــن الهــدایا مســتقبلا ، فــي اللیــل تصــحو "رمانــة" علــى "بــوعلام" وهــو 

، وتكتشف أن "بوعلام" قتـل امـرأة 1في البحر" هاتوا الذهب وألقوا بهایتحدث في نومه قائلا " ـ 

ب منـه وهـو نـائم ، وتسـرق محفظتـه لتسـتعین بهـا علـى الاختفـاء فـي فتحس بالخوف منه وتهـر 

  مكان آمن، "فبوعلام" لن یتركها تعیش بسلام . 

وفي طریقها یصادفها رجل اسمه "صالح" یأخذها إلى شـقته الخاصـة بنزواتـه، بعـدها تـروي 

مـــن  "رمانـــة" حكایتهـــا الكاملـــة، فیشـــفق علیهـــا ویقـــرر إبقاءهـــا فـــي شـــقته حتـــى ییـــأس "بـــوعلام"

  العثور علیها .

كان صالح قد فتن بجمالها، كما أنه تعاطف مع رغبتها بأن تعلم شقیقتیها، وبـأن تبـدأ حیـاة 

جدیــدة ونظیفــة، لــن مــاذا تســتطیع أن تعمــل وهــي الأمیــة الجاهلــة التــي لا تــتقن أي مهنــة " ي 

، ودوعلام" لكـي تحصــي مـا معهــا مـن نقــیـوم مـا وهــي تفـتش فــي المحفظـة التــي سـرقتها مـن "بــ

تكتشف أن "بوعلام" كان یجهز أوراقا رسمیة لكي یبیعها نقدا كما یبدو في أحد أسـواق الرقیـق 

البــیض، ثــم تكتشــف كــذلك بمســاعدة صــالح بــأن المــوال التــي ســرقتها جمیعهــا مزیفــة فیقومــان 

  .2بإحراقها "
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 انتفضـت مبروك.رمانة. مبروك ألف  "رمانة. صارخا:وذات یوم یدخل "صالح" إلى البیت 

  یده.یلهث ویلوح بصحیفة في  صالحا،فوجدته هو  مذعورة،

  ماذا ؟ ماذا هناك ؟  -

  انظري : لقد ماتا ، بوعلام ومجدوب.  -

  رب.هل صحیح ؟ آه یا  صحیح،  -

بینمـــا راح هــو یقـــرأ ویتــرجم لـــي " فـــي  وعانقتــه، عاریـــة،فوثبــت مـــن الســریر  فرحـــة،هزتنــي 

ــ الخامســة،...الســاعة   ذهــب ضــحیتها الســید مجــدوب ....ي ، وقعــت مشــادة فــي مــرقص لیل

  .1والسید بوعلام...."

لاستقبال التطورات اللاحقة والتفاعل معها، ولكن القـدر یوجـه لهـا  أمام "رمانة" تنفتح وهكذا

ضـــربة قاســــیة بمـــوت "صــــالح" إثـــر حــــادث ســـیارة، وكتــــب علـــى "رمانــــة" أن تبـــدأ مــــن جدیــــد 

 :ن ، فثمـة التزامـات لا بـد مـن تغطیتهـاواضطرت للخروج مـرة ثانیـة إلـى الشـوارع لتلـتقط الزبـائ

  اللتین التحقتا بإحدى المدارس. »و ربح فایزة«أجرة البیت ومصاریف 

وذات مساء حدث تطور كبیر في حیاة "رمانة" قلب حیاتهـا رأسـا علـى عقـب، حینمـا تلتقـي 

 لـذي یتحـول إلـى منقـذ حقیقـي لرمانـةبرجل متخف بزي البدوي الذي أصبحت تدعوه "خـالي" وا

واســـتطاع أن یغیـــر مســـار حیاتهـــا وینمـــي وعیهـــا السیاســـي والاجتمـــاعي، ویشـــرح لهـــا معنـــى 

السیاســة، یقــول: "إننــي اشــتغل بهــا، أهــرب مــن الشــرطة والعســكر، أنــا وجماعــات كثیــرة، لأننــا 

نریـــد تغییـــر الأوضـــاع، نریـــد القضـــاء علـــى مصـــدر كـــل الآلام، ویـــتعلم كـــل النـــاس ویتـــداوون 

أو  مبـاني الضـخمة، ولا یـذلون، ولا یسـیطر علـیهم تـاجر أو سمسـارویشبعون، ویسكنون في ال

 ، ویسـاعدها علــى تعلـم القـراءة والكتابـة حتــى صـار بإمكانهـا توصـیل الرســائل2أي سـید آخـر "

بــل إنــه وجــه "رمانــة" وجــه "رمانــة" لتــتعلم مهنــة بســیطة وهــي صــناعة اللعــب للأطفــال بوســائل 
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، أحضـرت لـه مـا علمـك مهنـةعة ثیاب، ومقصا، أهاتي قطعة قط -رخیصة ومتوفرة فتقول :" 

طلــب ، فصــل جمــلا وحمــارا وأرنبــة وكلبــا وعــدة حیوانــات ، ثــم أرانــي كیــف أخیطهــا وأحشــوها 

ـــم ینقطـــع عـــن  الســـهلة،بالنخالـــة.... وأكـــد لـــي أننـــي أســـتطیع كســـب قـــوتي مـــن هـــذه المهنـــة  ل

  .1الإلحاح والتأكید حتى صنعت له أرنبة "

ـــــى ـــــة" إل ـــــزواج منهـــــا أحـــــد تجـــــار التحـــــف  وهكـــــذا تتحـــــول "رمان ـــــدم لل ســـــیدة جدیـــــدة ، ویتق

طمــــــوح "رمانــــــة"  یشــــــبع وتتــــــابع تعلــــــیم أختیهــــــا والإشــــــراف علــــــى تربیتهمــــــا، هــــــذا التــــــاجر لا

الـــــذي فجّـــــره "الخـــــال" فـــــي أعماقهـــــا بـــــأن تكـــــون الحیـــــاة أكثـــــر معنـــــى وتنوعـــــا وعـــــدلا، ولكـــــن 

"الخـــــال" الـــــذي اضـــــطر إلـــــى مغـــــادرة البیـــــت علـــــى هیئـــــة متســـــول ، لا یلبـــــث أن یستشـــــهد 

ذلــــك تـــــاجر وذكرهــــا لنـــــا... بــــین یـــــدیها فــــي ظـــــروف غریبــــة لـــــم تــــتمكن حتـــــى مــــن تـــــذكرها 

علــــــى "رمانــــــة" ذكریاتهــــــا وحكایاتهــــــا، وهــــــي فــــــي ذروة التحــــــف یعــــــود إلــــــى البیــــــت، ویقطــــــع 

تـــــوهج الحكایـــــة البطولیـــــة التـــــي صـــــنعها "الخـــــال"، وبهـــــذا القطـــــع المفـــــاجئ یختـــــتم "الطـــــاهر 

 2وطـــــار" بعبـــــارة هتفـــــت بهـــــا "رمانـــــة" فـــــي نفســـــها: " علیـــــه اللعنـــــة تـــــاجر التحـــــف الوضـــــیع"

ــــــة" هــــــي " إشــــــارة رمزیــــــة كبیــــــرة للتطــــــور  ــــــة التــــــي أطلقتهــــــا "رمان الــــــذي شــــــهدته هــــــذه اللعن

ـــــــراثن المســـــــتعمر  ـــــــر؛ صـــــــحیح أن الجزائـــــــر قـــــــد اســـــــتعادت شـــــــرفها وحریتهـــــــا مـــــــن ب الجزائ

الفرنســـــي، كمـــــا اســـــتعادت "رمانـــــة"، إلا أن الأوضـــــاع الجدیـــــدة التـــــي أعقبـــــت الاســـــتقلال لا 

؛ إذن 3تــــــزال تنتظــــــر الكثیــــــر مــــــن أجــــــل العدالــــــة والمســــــاواة والحریــــــة الحقیقیــــــة للإنســـــــان "

ـــــبط هنـــــا بتحقیـــــق أهـــــداف الثـــــورة وحصـــــد الفشـــــل فـــــي تحقیـــــق الطمـــــوح ال ـــــذي ارت سیاســـــي ال

نتائجهــــــا بــــــالوطن والمــــــواطن، وإذا كانــــــت "رمانــــــة" هــــــي القضــــــیة، والقضــــــیة هــــــي الــــــوطن 

الـــــذي یعتقـــــد أن یتحـــــرر بعـــــد الثـــــورة، بقـــــي بضـــــاعة فـــــي أیـــــدي التجـــــار الفاســـــدین: بـــــوعلام  

ة الضـــــیاع والقاضــــي، والســــادة المحتــــرمین ، والــــذي لــــم یســـــتطع أن یخــــرج بنفســــه مــــن حالــــ
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ــــــاء الحجریــــــة"، والــــــذي مــــــازال  ــــــؤس، فتســــــاوى حالــــــه فــــــي "الحــــــي القصــــــدیري" و "الأحی والب

یعــــــاني الفقــــــر والجهــــــل، ویطــــــارده الخونــــــة ویمنعــــــون الشــــــرفاء مــــــن أبنائــــــه (الخــــــال) مــــــن 

، بضــــاعة رخیصــــة وبعــــد الثــــورةمســــاعدته وتغییــــر حالــــه، والــــذي كــــان بضــــاعة قبــــل الثــــورة، 

ــــر قبــــولا ( الــــزواج مــــن تــــاجر التحــــف ) فهــــو بقــــي لقــــت الصــــورة لتصــــبح أغوكــــذلك وإن  كث

علـــى حالـــه، لـــیس أكثـــر مـــن بضـــاعة بـــین أیـــدي شـــكل جدیـــد مـــن التجـــار وشـــكل أكثـــر رقیـــا 

  من أشكال التجارة. 
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  البعد الجنسي:   

إن أغلـــــب روایـــــات "الطـــــاهر وطـــــار" تـــــتكلم عـــــن قضـــــیة البغـــــاء التـــــي تتعلـــــق بــــــالجنس   

 القــــــدم ،كمــــــا أنهــــــا منتشــــــرة فــــــي كــــــل المجتمعــــــات الإنســــــانیةوهــــــي قضــــــیة معروفــــــة منــــــذ 

فالبغـــــاء مؤسســـــة اجتماعیـــــة اقتصـــــادیة عـــــزز وجودهـــــا وانتشـــــارها الرجـــــل الرأســـــمالي الـــــذي "

مفرغـــــــا بعـــــــض  أراد أن یتحلــــــل مـــــــن علاقــــــات الـــــــزواج الأحادیـــــــة فــــــي الأدیـــــــان الســــــماویة،

  حاجاته عبر علاقة بامرأة أخرى غیر الزوجة.

المؤسســــة الاقتصــــادیة فــــي دخــــول الجســــد الإنســــاني فــــي لعبــــة المــــادة ویظهــــر بعــــد هــــذه 

وانتهــــاء بالبغــــاء ومــــا یشــــابهه مــــن امتهــــان لجســــد  بــــدءا بتجــــارة الرقیــــق والســــبایا، والتجــــارة،

ومـــــن هنـــــا یـــــتم التفریـــــق بـــــین ممارســـــة الجـــــنس طوعـــــا مـــــع  الإنســـــان لصـــــالح مؤسســـــة مـــــا؛

، ومنهــــا روایــــة "رمانــــة" التــــي 1"الالغربــــاء ، وبــــین مــــا تقدمــــه المــــرأة مقابــــل مبــــالغ مــــن المــــ

  تطرح لنا صورة البغاء والأسباب التي تدفع إلى ممارسة هذه المهنة.

تنتمــــي إلــــى  جمیلــــة جـــدا، إن "رمانـــة" فــــي الروایـــة فتــــاة فــــي السادســـة عشــــر مـــن عمرهــــا،

فقابلتهــــــا المــــــرآة، .. رفعــــــت بصــــــرها إلــــــى ."قولــــــه:ویظهــــــر ذلــــــك مــــــن خــــــلال  أســــــرة فقیــــــرة،

ــــل ،وعلــــى صــــدر  شــــعر منســــدل  ،أســــود نــــاعم،نفســــها رائعــــة... ال ــــى عنــــق أبــــیض طوی عل

  مكتنز عریض.

  العینان لوزیتان عسلیتان حالمتان .

ـــــــة  عیـــــــب، متناســـــــقالأنـــــــف مســـــــتقیم لا یشـــــــوبه  ـــــــذقن الممتلئ مـــــــع الوجـــــــه المســـــــتدیر وال

  .2"الصغیر... الجمیلة، والفم
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الــــذي لــــم یتــــرك لهــــا  والحقیقــــة أن "رمانــــة" قــــد طــــرأ تغیــــر علــــى حیاتهــــا بعــــد وفــــاة والــــدها،

بعـــــد أن یئســـــت الأم  فاضـــــطرت إلـــــى ممارســـــة البغـــــاء، ولأمهـــــا وأختیهـــــا مـــــا یعتـــــاش منـــــه،

خرجــــت أمــــي المســــكینة تبحــــث عــــن عمــــل  "مــــن إیجــــاد عمــــل یقیــــت الأســــرة؛ تقــــول رمانــــة:

ولكنهــــا كانــــت فــــي كــــل یــــوم تعــــود بقــــاذورات تلتقطهــــا مــــن  .یومــــا وثانیــــا وثالثــــا... وعاشــــرا..

 ... كانــــــت أمــــــي جمیلــــــة. فــــــانفتح بــــــاب كوخنـــــا علــــــى مصــــــراعیهمزابـــــل أســــــواق الخضــــــر..

ـــــت أجمـــــل منهـــــا بكثیـــــر... واســـــتقبلناهم. تمنعـــــت  كـــــان  ثـــــم تحطـــــم كـــــل شـــــيء، یامـــــا،أوكن

   .1"حینا القصدیري كله منغمسا في التفاهة والضیاع فلم نجد غیر فعل ذلك

فـــــي إذن فرمانــــة فـــــي الروایـــــة ترمـــــز إلـــــى الطبقـــــة الكادحـــــة فـــــي الجزائـــــر التـــــي انغمســـــت 

ــــم یكــــن ســــلوكا إرادیــــا، الضــــیاع بــــدافع الفقــــر والجهــــل، ــــرض علیهــــا فهــــو  فالبغــــاء ل ولكنــــه ف

  جزء من اللاعدالة الاجتماعیة.

ــــــم یفــــــدهما ،بــــــل كــــــان ســــــببا فــــــي انحــــــراف  أیضــــــا، نلاحــــــظ أن جمالهــــــا هــــــي ووالــــــدتها ل

لقـــد ســـاءني أن أكـــون رغـــم ســـحر جمـــالي صـــورة عـــن ورقـــة یتلـــذذ بهـــا الرجـــال  " ســـلوكهما،

ـــــذفو  ـــــم یق ـــــم جدیـــــد  2"نني...ث ـــــذي یلاحـــــق "رمانـــــة" مـــــع كـــــل حل ـــــوعي الزائـــــف ال ؛ كمـــــا أنّ ال

حینمـــــــا تـــــــذهب مـــــــع "الأعـــــــرج" للعمـــــــل خـــــــارج الحـــــــي القصـــــــدیري حیـــــــث المدینـــــــة المبنیـــــــة 

ــــرفض الخــــروج مــــن الحــــي، بالحجــــارة، ــــي فكــــرة الخــــروج "تقــــول : بعــــدما كانــــت ت ... راقــــت ل

ـــــزل فـــــي العـــــالم الحـــــي.مـــــن هـــــذا الكـــــوخ وهـــــذا  ـــــة .. واقتحـــــام من ـــــة المبنی الآخـــــر ،فـــــي المدین

وغرفــــــة لا  ونوافــــــذ مضــــــیئة، وتصــــــورت أفرشــــــة حریریــــــة وثیــــــرة ونــــــورا كهربائیــــــا، بالحجــــــارة،

   3"وأشیاء لا یتصورها عقلي.... تقاسمني فیها أمي،

ــــك التنــــاقض بــــین عــــالم العــــالمین، ورغــــم التفــــاوت الاجتمــــاعي بــــین  ــــم تــــدرك ذل إلا أنهــــا ل

ــــراء وعــــالم  وفــــق مقــــاییس  مانــــة تتــــأقلم بســــرعة مــــع واقعهــــا الجدیــــد،وهكــــذا فر الأغنیــــاء، الفق
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... ودون أي تـــــردد "وقــــیم وعلاقـــــات تختلــــف جـــــذریا عــــن قـــــیم وعلاقــــات الحـــــي القصــــدیري 

وكـــــأنني أتجـــــرع دواء... كـــــان عـــــذبا مـــــع  واحتســـــیت المشـــــروب الأحمـــــر، أغمضـــــت عینـــــي،

 ثانیـــــةهـــــبط ســـــاخنا إلـــــى حلقـــــي... فتحـــــت عینـــــي فوجـــــدت یـــــده تقـــــدم لـــــي كأســـــا حموضـــــة، 

وقلبـــــي  والـــــدفء یتصـــــاعد إلـــــى كامـــــل جســـــدي، تناولتهـــــا فـــــي یـــــدي ورحـــــت أرتشـــــف منهـــــا،

  1"ینفتح بسرعة للضوء الأحمر 

مرتمیـــــة فـــــي أحضـــــان "بـــــوعلام" و"مجــــــدوب"  وتبقـــــى "رمانـــــة" مرتبطـــــة بـــــالحلم الــــــوردي،

وإنمـــا كـــان غائبـــا وعــــاجزا  لكـــن وعـــي "رمانـــة" لـــم یظهـــر فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف، وغیـــرهم؛

وبـــــأن هـــــذه الحیـــــاة التـــــي أحیلهـــــا  نـــــاع نفســـــي بالرضـــــوخ إلـــــى الأقـــــدار،... وعجـــــزت فـــــي إق"

   . 2"رغم عدم انسجامي معها هي على أیة حال أفضل من حیاتي السابقة

إذ أصــــبحت  نجــــد أنهــــا لا تعــــي هــــذا الواقــــع،واقعهــــا، وكلمــــا نشــــعر أنّ "رمانــــة" ســــتدرك 

مــــن البضــــائع  ویقــــین أننــــي ... إننــــي لســــت بضــــاعة،"ســــلعة ثمینــــة ضــــمن التبــــادل الســــلعي 

والــــــربح الســــــریع  الثمینــــــة... سأشــــــتغل لنفســــــي... الــــــربح الكثیــــــر خیــــــر مــــــن الــــــربح القلیــــــل،

ــــر مــــن البطــــيء ... ســــأجمع نقــــودا  .. وأخضــــع المدینــــة.منــــازل فــــي  ونقــــودا، وسأشــــتريخی

لا قاضـــــیا ولا شخصــــیة غامضـــــة وإنمـــــا أختـــــار  قلــــوب الســـــادة المحتـــــرمین ،وأنتقــــي لنفســـــي،

  .3"تيضابطا سامیا یستطیع حمای

ــــم یتجاهــــل وضــــعها هــــذا حتــــى "صــــالح"، ــــب   ول ــــى أنــــه طی ــــدا فــــي أول الأمــــر عل الــــذي ب

حیـــــث نجـــــده فـــــي ســـــیاق  إلاّ أنـــــه بقـــــي ینظـــــر إلیهـــــا بـــــنفس نظـــــرة "بـــــوعلام" و "مجـــــدوب"،

ـــــك الفتـــــان لا یشـــــبع..."حدیثـــــه یقـــــول :  "ویضـــــیف قـــــائلا  "... حقـــــا إنـــــك لممتعـــــة ،وإن جمال

فهــــو شخصــــیة  ،4"لاتخــــذتك عشــــیقةأصــــغر، وكنــــت فــــي ســــن متزوجــــا، تمنیــــت لــــو لــــم أكــــن 

                                                             
 . 18الروایة ، ص   - 1
 . 30الروایة ، ص   - 2
 . 37الروایة ، ص   - 3
 . 71الروایة ، ص   - 4



  البعد الإیدیولوجي في روایة رمانة       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول           

 

27 

 

ـــــوعي فـــــي نفســـــها، تقـــــف لمحاصـــــرة كـــــل طموحـــــات "رمانـــــة"، بورجوازیـــــة مســـــتغلة، ـــــل ال  وقت

  فهو یمثل بالنسبة لرمانة الحلم الذي سیخرجها من دائرة الفقر والبؤس والشقاء.

ـــــي حیـــــاة "رمانـــــة"، ـــــب حیاتهـــــا رأســـــا علـــــى عقـــــب وذات مســـــاء حـــــدث تطـــــور كبیـــــر ف  قل

الشــــــارع برجــــــل متخــــــف بــــــزي بــــــدوي ،والــــــذي ســــــتدعوه بعــــــدها "خــــــالي"  عنــــــدما تلتقــــــي فــــــي

وهكـــــذا تبـــــدأ "رمانـــــة" رحلـــــة جدیـــــدة نحـــــو عـــــوالم المدینـــــة الغامضـــــة ،فتتحـــــول مـــــن بضـــــاعة 

  ثمینة إلى رفیقة نضال ،وتدریجیا تنتقل إلى مرحلة وعي جدیدة.

رســــة ویمكننــــا القــــول فــــي هــــذا الأمــــر أن مثــــل هــــذه الأســــباب التــــي تــــدفع بالفتــــاة إلــــى مما

ــــــر إلــــــى  البغــــــاء لیســــــت حــــــلا مناســــــبا، بــــــل إن الالتجــــــاء إلــــــى العهــــــر صــــــورة نمطیــــــة تفتق

وهـــــو أمـــــر وإن بـــــرره "وطـــــار" للمـــــرأة، إلا أنـــــه یبقـــــى فـــــي الإطـــــار الـــــذي یســـــيء  المنطقیـــــة،

  إلى حضورها، ویشیر بوضوح إلى سلبیتها في مواجهة واقعها .  
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  :و الاقتصادي البعد الاجتماعي

فـــــــي روایـــــــة "رمانـــــــة" مـــــــن خـــــــلال " الفشـــــــل فـــــــي إشـــــــباع  البعـــــــد الاجتمـــــــاعي" یظهـــــــر 

ـــــاس واكتســـــاب احتـــــرامهم وتقـــــدیرهم  الحاجـــــات المعنویـــــة كالانتســـــاب إلـــــى مجموعـــــة مـــــن الن

ـــــي  ـــــة أو وجـــــوده ف ـــــى عائلـــــة أو أقلیـــــة معین ـــــة أو حضـــــاریة كانتســـــابه إل بســـــبب عوائـــــق مادی

وأســـــرتها وحیهـــــا القصـــــدیري إنهـــــا حیـــــاة الفقـــــراء، حیـــــاة "رمانـــــة"  1وضـــــع اجتمـــــاعي معـــــین "

بالكامــــل ، فكمــــا یقــــول "بــــوعلام" وتــــردد رمانــــة لنفســــها أكثــــر مــــن مــــرة " الفقــــراء میتــــون مــــن 

  .2یوم ولادتهم "

وهـــــذا الوضـــــع الاجتمـــــاعي المتـــــأزم الـــــذي عاشـــــته الشخصـــــیة لا یتوقـــــف عـــــن مطاردتهـــــا 

الأغنیــــاء  مــــن طفولتهــــا الفقیــــرة عنــــدما كانــــت ترافــــق والــــدها أحیانــــا لبیــــع البــــیض فــــي أحیــــاء

أیـــــن تـــــرى المنـــــازل الحجریـــــة والأضـــــواء التـــــي لا تحلـــــم بالحصـــــول علیهـــــا، وهـــــذا الوضـــــع 

، وفـــــي أضـــــفت الـــــذي لـــــم یتغیـــــر لاحقـــــا، ولـــــم یغادرهـــــا حتـــــى فـــــي أوقـــــات الفـــــرح والأعیـــــاد "

ـــــدي، واشـــــترى لنـــــا البرادعـــــي أربعـــــة أرطـــــال، ویـــــوم تـــــزوج .صـــــوتي تكـــــدر .. یـــــوم مـــــات وال

ــــذبح  وحــــبلا،ن أبــــي یحمــــل خنجــــرا .. فــــي الأعیــــاد كــــا.أختــــي ذبــــح جــــدیا ویقصــــد المدینــــة لی

  .3ویعود في المساء بصدقات نتقاسمها مع الجیران " المحترمین،أكباش السادة 

ــــاة  إن هــــذا الوضــــع الــــذي كــــان یصــــبغ كــــل لحظــــات المتعــــة بالمعانــــاة، أبعــــدها عــــن الحی

بشـــــرف لیكبلهـــــا لتكـــــون حلقـــــة فـــــي سلســـــلة البـــــؤس والمعانـــــاة، فهـــــي لیســـــت ســـــوى فـــــرد فـــــي 

مجتمــــــــع الفقــــــــراء والمحــــــــرومین لــــــــذلك تتبــــــــع طریــــــــق الضــــــــیاع، فتقــــــــول :" خرجــــــــت أمــــــــي 

المســـكینة تبحـــث عـــن عمـــل، یومـــا وثانیـــا وثالثـــا وعاشـــرا. ولكنهـــا كانـــت فـــي كـــل یـــوم تعـــود 

 .. فـــــانفتح بـــــاب كوخنـــــا علـــــى مصـــــراعیه.بالقـــــاذورات تلتقطهـــــا مـــــن مزابـــــل أســـــواق الخضـــــر
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ــــــت أجمــــــل منهــــــا  جمیلــــــة،... كانــــــت أمــــــي  ــــــر..وكن ــــــم بكثی . واســــــتقبلناهم. تمنعــــــت أیامــــــا ث

فلــــم نجــــد  والضــــیاع، التفاهــــةكــــان حینــــا القصــــدیري كلــــه مــــنغمس فــــي  شــــيء.تحطــــم كــــل 

  .1غیر فعل ذلك"

ولـــــم یتجاهـــــل وضـــــعها هـــــذا حتـــــى "صـــــالح" علـــــى مـــــا بـــــدا علیـــــه أول الأمـــــر مـــــن طیبـــــة 

یجعلـــه یؤكــــد عجــــزه عـــن مســــاعدتها، لأنهــــا لا تصـــلح فــــي نظــــره ســـوى لمهنــــة البغــــاء  فهــــي 

متعلمــــة، وأجمـــل مــــن الخدمـــة فــــي البیـــوت، حتــــى عنـــدما یقــــع فـــي حبهــــا فهـــو یتخــــذها  غیـــر

عشــــیقة، وهــــي تقنــــع بــــذلك راضــــیة بإیوائــــه لـــــه فــــي بیتهــــا، وقــــدرتها علــــى إحضــــار أختیهـــــا 

  وإدخال الصغرى إلى المدرسة.

ــــى نهایتهــــا حب ــــة" مــــن بدایــــة القصــــة إل  یســــة جهلهــــا وفقرهــــا وحیهــــا القصــــدیريتبقــــى "رمان

تبقـــــى بضــــاعة عنـــــد "بــــوعلام" ثـــــم عنــــد "صـــــالح" الــــذي تســـــتمر فــــي بیـــــع وإن خرجــــت منــــه 

نفســـــها بعــــــد موتــــــه، حتــــــى بعــــــد لقائهــــــا لخالهــــــا الــــــذي یحــــــرك فیهــــــا الــــــوعي والطمــــــوح إلــــــى 

التحــــرر، ویحــــاول إعطاءهـــــا مفــــاتیح الخـــــروج مــــن ســـــجنها بتعلیمهــــا القـــــراءة للقضــــاء علـــــى 

الأمــــــر انتهــــــى بهــــــا جهلهــــــا، وتعلیمهــــــا مهنــــــة تعفیهــــــا مــــــن العمــــــل فــــــي البغــــــاء، غیــــــر أن 

  بضاعة في ید "تاجر التحف" الذي تزوجها لیحتفظ بها كواحدة من تحفه.

ترمـــز "رمانـــة" فـــي الروایـــة إلـــى الطبقـــة المعدمـــة فـــي الجزائـــر التـــي انغمســـت فـــي الفســـاد 

بــــــدافع الفقــــــر والجهــــــل؛ فهــــــي لیســــــت داعــــــرة بإرادتهــــــا، لكــــــن اللاعدالــــــة الاجتماعیــــــة التــــــي 

" تبغــــین  مــــرة:ممارســــة البغــــاء . ســــألها "صــــالح" أحــــد زبائنهــــا تســــتبد بــــالبلاد تفــــرض علیهــــا 

ــــه:عیشــــة شــــریفة ؟  ــــم  2نعــــم " فأجابت ــــم تختــــر ســــلوك طریــــق البغــــاء راضــــیة، لكنهــــا ل فهــــي ل
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"  تقــــــول:تجـــــد ســــــواه وســــــیلة لتــــــأمین مســــــتلزمات الحیـــــاة الضــــــروریة لأختیهــــــا الصــــــغیرتین. 

  . 1أرید أن أهتم بأختي، وأدخلهما المدرسة "

بــــــین الخلــــــل الطبقــــــي فــــــي  یســــــاري،مــــــن منطلــــــق  الروایــــــة،وطــــــار فــــــي یــــــربط الطــــــاهر 

مســــتثیرا شــــفقتنا علــــى "رمانــــة" التــــي وقعــــت ضــــحیة للفقــــر والجهــــل.  الفســــاد،المجتمــــع وبــــین 

ـــــي تحیاهـــــا "رمانـــــة" شخصـــــیة رجـــــل متخـــــف فـــــي زي  ـــــة الت ویقـــــدم إزاء هـــــذه المعانـــــاة الطبقی

 عاملهــــا كعــــاهرة بــــل كضـــــحیةبــــدوي، تــــدعوه "رمانــــة" كــــأي زبــــون إلـــــى منزلهــــا. إلا أنــــه لا ی

فینبههـــــا إلـــــى ضـــــرورة الاعتنـــــاء بصـــــحتها، ویعلمهـــــا القـــــراءة والكتابـــــة، إلـــــى جانـــــب حرفـــــة 

ــــة" فــــي نفســــها :" أحسســــت  تكســــب بهــــا قوتهــــا، ویرعــــى أختیهــــا الصــــغیرتین؛ إذ تقــــول "رمان

. یظهــــــر بصــــــورة 2"...أننــــــي لســــــت بضــــــاعة؛ بضــــــاعة ثمینــــــة.. و .لأول مــــــرة أننــــــي إنســــــانة

یـــــد القضـــــاء علـــــى مصـــــدر الآلام فـــــي المجتمـــــع وتحقیـــــق العدالـــــة فیـــــه المخلـــــص الـــــذي یر 

، یقـــــول لرمانـــــة :" نریـــــد القضـــــاء علـــــى مصـــــدر كـــــل الآلام ، ویـــــتعلم  یســـــاري علـــــى أســـــاس

ـــــــذلون، ولا  ـــــــي المبـــــــاني الضـــــــخمة، ولا ی ـــــــداوون ویشـــــــبعون ، ویســـــــكنون ف كـــــــل النـــــــاس، ویت

  .3.. ".یسیطر علیهم تاجر أو سمسار، أو أي سید آخر

ــــي ذاقــــت مــــرّ الفقــــر منــــذ طفولتهــــا، وحرمــــت البعــــث الكــــلام بمثابــــة یــــأتي هــــذا  لرمانــــة الت

مـــــن دخـــــول المدرســـــة، وســـــكنت فـــــي كــــــوخ قصـــــدیري، ومنعـــــت فـــــي صـــــغرها مـــــن مقابلــــــة 

ــــــدها مــــــن  ــــــر، وعانــــــت بعــــــد وفــــــاة وال ــــــة فق ــــــب فــــــي المستشــــــفى لأنهــــــا لا تحمــــــل بطاق الطبی

الـــــذي أصـــــبحت  انـــــب هـــــذا الرجـــــلجاســـــتغلال الطبقـــــة الغنیـــــة لهـــــا. لـــــذا فهـــــي تشـــــعر إلـــــى 

ــــدفء الــــذي تســــعى  4الهنــــاء والطمأنینــــة " ذرىتنادیــــه "خــــالي" بـــــ " أقصــــى  ؛ فهــــو یشــــكل ال

  إلیه دائما الطبقة المعدمة في الجزائر.

                                                             
 . 63الروایة ، ص   - 1
 . 97الروایة ، ص   -2
 . 94الروایة ، ص   - 3
  . 99  -  98الروایة ، ص   -4



  البعد الإیدیولوجي في روایة رمانة       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول           

 

31 

 

ــــه مــــن أجــــل القضــــاء علــــى الاســــتغلالیین فــــي  یعلــــن هــــذا الرجــــل الیســــاري فــــي الروایــــة أن

فهـــــــؤلاء  فیهـــــــا؛الجزائـــــــر لا بـــــــد مـــــــن القضـــــــاء علـــــــى أســـــــباب وجـــــــود ظـــــــاهرة الاســـــــتغلال 

ذلـــــــك أنهـــــــم یخضـــــــعون لظـــــــروف  الحیـــــــاة،الاســـــــتغلالیون " صـــــــادقون فـــــــي مـــــــوقفهم مـــــــن 

  لا بد من تبدیدها. 1"معینة

یـــــــدعو "الطـــــــاهر وطـــــــار" الیســــــــاري النزعـــــــة فـــــــي روایـــــــة "رمانــــــــة" إلـــــــى بنـــــــاء مجتمــــــــع 

ــــت، فهــــي تصــــب دائمــــا  ــــدأ و فــــي اشــــتراكي، غیــــر أن أشــــكال دعوتــــه وإن اختلف احــــد هــــو مب

ـ یـــــــؤمن بـــــــأن صـــــــلاح یـــــــة؛ فهوــــــــ كمـــــــا یتضـــــــح لنـــــــا مــــــن خـــــــلال الروایةـــــــالعدالــــــة الاجتماع

ـــــدعو  المجتمـــــع واســـــتقراره یـــــأتي نتیجـــــة تـــــوفر المســـــاواة فـــــي العـــــیش بـــــین أفـــــراده جمیعـــــا. وی

بقیــــة، فلــــیس مــــن العــــدل فــــي رأیــــه أن یجــــوع قــــوم طمــــن خــــلال روایتــــه "رمانــــة" إلــــى إلغــــاء ال

  ویحیا قوم آخرون في حالة من الترف.  

ـــــالواقع بشـــــكل أعمـــــق وأوســـــع، إذ یصـــــور مشـــــكلات قتصـــــادي الاكمـــــا أن البعـــــد  یـــــرتبط ب

هـــــذا الواقــــــع وهمومــــــه علـــــى طبقــــــة اجتماعیــــــة كاملــــــة، فهمـــــوم شخصــــــیاته مرتبطــــــة بهمــــــوم 

"و إنّ الفشـــــــل فـــــــي إشـــــــباع الحاجـــــــات، منهـــــــا الفســـــــیولوجیة مثـــــــل  ،الواقـــــــع الـــــــذي یحتویهـــــــا

ــــذة ب ــــم والحصــــول علــــى الل ســــبب عوائــــق مادیــــة الجــــوع والجــــنس والأمــــن، والابتعــــاد عــــن الأل

   .2مثل نقص المال وما یلزم من مقومات مادیة "

ــــاة شــــریحة اجتماعیــــة بائســــة، أحیــــاء  ــــى حی ــــا الطــــاهر وطــــار إل ــــة" ینقلن " فــــي روایــــة "رمان

مین الرغیــــــف أالفقــــــر والصــــــفیح فــــــي الجزائــــــر، حیــــــث تضــــــطر النســــــاء لبیــــــع أجســــــادهن لتــــــ

بعــــــد فقــــــدان معیــــــل الأســــــرة والــــــد  3.. وهــــــذا مــــــا فعلتــــــه رمانــــــة وأمهــــــا ".للأطفــــــال الجــــــوعى

ـــــي البغـــــاء الـــــذي  ـــــي الحصـــــول علـــــى عمـــــل لتضـــــطر للعمـــــل ف ـــــدتها ف "رمانـــــة" ، وفشـــــل وال

ــــرا وســــریعا؛ إن "رمانــــة"  ــــربح منهــــا ربحــــا وفی ــــذي طمــــع أن ی ــــراثن "بــــوعلام"، ال أوقعهــــا فــــي ب
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ــــتعلم مــــن المهــــارات والقــــدرات  ــــذي لــــم ی ــــاة فئــــة كبیــــرة مــــن المجتمــــع ال هــــي مثــــال حــــي لمعان

  ه لاستثمار طاقاته بما یعود علیه بالنفع، وعلى المجتمع بالفائدة .ما یؤهل

ــــب الفتــــي "رمانــــة" ولــــم تحصــــد  وعجزهــــا،اصــــطدمت بفقرهــــا  الطمــــوح، المتوثــــب ذلــــك القل

إن احتیاجهـــا لـــدار صـــالح هـــو الـــذي فـــرض علیهـــا والیـــأس. ســـوى المزیـــد مـــن الفقـــر والـــذل 

ــــى الأمــــوال مــــن "بــــوعلام"  أن تبقــــى عنــــده بضــــاعة رخیصــــة، بعــــد فشــــلها فــــي الحصــــول  عل

واكتشـــافها أنهـــا أخـــذت منـــه أمـــوالا مزیفـــة عنـــد هروبهـــا منـــه، ثـــم مـــوت "صـــالح" وتركـــه لهـــا 

دون مـــــال كـــــاف انتهـــــى بعـــــد وفاتـــــه بشـــــهرین، لتعـــــود للعمـــــل فـــــي الشـــــارع، فعـــــدم امتلاكهـــــا 

ـــــاجر بـــــه ســـــوى نفســـــها لأي مقـــــوم مـــــادي، لهـــــا إلـــــى بضـــــاعة كمـــــا بقیـــــت حوّ  ،أي شـــــيء لتت

  قصة بضاعة تنتظر من یشتریها أو یتاجر بها.  تردد طوال ال
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  :البعد الثقافي

ـــــى غـــــرس  ـــــدان شـــــمال إفریقیـــــا عل ـــــى بل ـــــذ ســـــیطرتها عل ـــــت السیاســـــة الاســـــتعماریة من عمل

ــــدان، ومثــــل جم  یــــع المجتمعــــات المغلوبــــة علــــى أمرهــــالغتهــــا فــــي النســــیج الثقــــافي لهــــذه البل

، نظـــــرا التهمـــــیش والاســـــتلاب الحضـــــاريدوات اســـــتجابت نســـــبة مـــــن المجتمـــــع الجزائـــــري لأ

إلــــــى أن جــــــل المعــــــاملات كانــــــت تــــــتم باللغــــــة الفرنســــــیة الرســــــمیة، وقــــــد ســــــعت كثیــــــر مــــــن 

حركــــات التحــــرر إلــــى مقاومــــة هــــذا الخطــــر، حتــــى أنــــه یمكــــن القــــول أن المقاومــــة المســــلحة 

  رغم أن أهدافها الأساسیة سیاسیة واجتماعیة، فإن أبعادها العمیقة ثقافیة.

ــــة التــــي ولقــــد مثــــل ا ســــترداد الهویــــة جــــزءا مــــن النضــــال السیاســــي ضــــد المواقــــف المهیمن

میـــــزت موقـــــف السیاســـــة الاســـــتعماریة مـــــن الثقافـــــة العربیـــــة والإســـــلامیة، وارتـــــبط التعریــــــب 

ـــــت تكـــــریس فكـــــرة كـــــون الجزائـــــر  ـــــاح المســـــلح، خاصـــــة أن الســـــلطة الاســـــتعماریة حاول بالكف

ن الجزائـــر، ومنـــذ تســـلم الحكومـــة ســـمة العروبـــة عـــ نفـــيمقاطعـــة فرنســـیة، فـــتم العمـــل علـــى 

الجزائریــــــة الســــــلطة قــــــررت تعریــــــب الإدارة والمؤسســــــات بشــــــكل تــــــدریجي، ورغــــــم أن طــــــرح 

ــــــة المحافظــــــة علــــــى موقعهــــــا، باعتبارهــــــا  ــــــل تمكــــــن اللغــــــة العربی مســــــألة التعریــــــب مــــــن دلائ

ــــــــة الجزائریــــــــة، وإكســــــــاب النضــــــــال بعــــــــده الثقــــــــافي  ــــــــة الوطنی مظهــــــــرا مــــــــن مظــــــــاهر الهوی

ـــــم یكـــــن إنجـــــازا تاریخیـــــا وحضـــــاریا أیضـــــا، إلا ، إذ أنوالحضـــــاري أن هـــــذه اللغـــــة  التحـــــرر ل

لــــم تـــــتمكن مــــن الســـــیادة فــــي فتـــــرة الاســــتقلال الأولـــــى، ولــــم تطـــــرح القضــــیة البربریـــــة أثنـــــاء 

ــــــــاح المســــــــلح باعتبــــــــار أن جبهــــــــة التحریــــــــر تمكنــــــــت مــــــــن صــــــــهر جمیــــــــع التیــــــــارات  الكف

ــــر  ة الاســــتقلال الأولــــى علــــى والإیــــدیولوجیات مــــن أجــــل الاســــتقلال، كمــــا لــــم تطــــرح إبــــان فت

  ربیین.عالرغم من أن المسیطرین على الحكم كانوا 

إن قضــــیتي اللغـــــة العربیـــــة والمســـــألة البربریـــــة تعتبــــران مـــــن أهـــــم المســـــائل التـــــي حاولـــــت 

الســـــلطة معالجتهـــــا، ویمكـــــن القـــــول بأنهـــــا كثیــــــرا مـــــا ارتبطـــــت بتوجهـــــات الدولـــــة السیاســــــیة  

ســـــلطة یمكـــــن اعتبارهـــــا اللبنــــة الأولـــــى التـــــي علـــــى وإذا كانــــت مســـــألة اللغـــــة بالنســـــبة إلــــى ال
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أساســــــها یمكــــــن للمجتمــــــع الجزائــــــري اســــــترداد شخصــــــیته التــــــي شــــــوهها المســــــتعمر، وبنــــــاء 

دولــــــة مســــــتقلة اجتماعیــــــا واقتصــــــادیا وثقافیــــــا، فــــــإن نظــــــرة "الطــــــاهر وطــــــار" بصــــــفته كاتبــــــا 

ــــى الواقــــع الثقــــافي فــــي فترتــــي الســــتینات والســــبعینات تتجلــــى فــــي قولــــه ــــع سیاســــیا إل : " الواق

  .1أنه منذ استقلال الجزائر كان تهمیش للثقافة على المستوى الرسمي... "

ــــة  ــــى التمســــك باللغــــة العربی لــــذلك نجــــد فــــي روایــــة "رمانــــة" أن "الطــــاهر وطــــار" یــــدعو إل

والبربریــــــة ، وبــــــالرغم مــــــن ضــــــعف تلــــــك الإشــــــارات إلاّ أننــــــا لا یمكــــــن أن نســــــتثني بعضــــــها 

نهـــــــا تطـــــــرح بشـــــــكل عرضـــــــي حـــــــین یقـــــــوم "الخـــــــال فیمـــــــا یخـــــــص اللغـــــــة العربیـــــــة، حیـــــــث أ

ــــة وأعطــــاني قلمــــاالشــــیوعي" بتعلــــیم "رمانــــة" القــــراءة والكتابــــة، تقــــول "رم  انــــة" : " أخــــرج ورق

أمرنـــــي بإمســـــاكه بـــــین أصـــــابعي، وســـــواه جیـــــدا، ثـــــم تنـــــاول یـــــدي وخـــــط علـــــى الورقـــــة وهـــــو 

  یردد :

.. ینبغـــــي _" أ أ ... انطقـــــي، انطقـــــي هـــــذا هـــــو الحـــــرف الأول مـــــن الحـــــروف الهجائیـــــة.

  2.أن تتعلمیه "

. كأَحمـــــــد وأَســـــــد  أَالنصـــــــبة. أ . عنـــــــدما نكتـــــــب نضـــــــع علیـــــــه هـــــــذه  الآن._ " تعـــــــالي 

ــــــه أُو. أُمــــــة، أُخــــــت . اكتبــــــي   بــــــالرفعف ألــــــوأَمــــــل. وعنــــــدما نضــــــع هــــــذه الرفعــــــة ننطــــــق ب

  3.وانطقي أُ، أُ... هیا أسرعي. مائة مرة "

ـــــى إخـــــراج ورقـــــة  كتبتهـــــا وبســـــرعة  أُو... أَ، أَ،وأمرنـــــي أن أكتـــــب  بیضـــــاء،_ " فســـــارع إل

  :یصفق

قــــــــولي: إي... إبلــــــــیس، إیمــــــــان، انظــــــــري عنــــــــدما نضــــــــع هــــــــذه  إي.. رائــــــــع والآن _ رائــــــــع

  .الشلطة تحت الألف ننطق إي... هیا اكتبي خمسین مرة لأعلمك حرفا جدیدا

  _ إي ، إي ...
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   1نطقت واعتدلت لأكتب "

الجزائریـــــة حیــــــث تــــــردد "رمانــــــة" مثلمـــــا نجــــــده یؤكــــــد علـــــى خصوصــــــیة الثقافــــــة الشــــــعبیة 

  مقطعا من أغنیة شعبیة:

  .. أما یشعشع نوره ...عابد." أما سیدي 

  بقوله:فیعلق "الخال" على ذلك 

  .2من جذوع نوره" من أعماق الشعب...

  یقول : عندماكذلك 

   . 3" آش بغالي، وصلني لخوالي، واخوالي في توسه، ذبحوا لي فلوسه "

... جــــاري یــــا حمــــود... یاجــــاري دبــــر علــــيوكــــذلك عنــــدما تقــــول "أرملــــة البرادعــــي": " یــــا 

   . 4الناس تبات رقود... وأنا النوم حرام علیا"
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  البعد العاطفي:

إن غیـــــاب العاطفــــــة فــــــي حیـــــاة "رمانــــــة" أدى بهــــــا إلــــــى " الفشـــــل فــــــي إشــــــباع الحاجــــــات 

، والــــذي 1فــــي حیــــاة الفــــرد " یمنالمهــــالمعنویــــة  كنیــــل الحــــب والعطــــف ورضــــا الأشــــخاص 

صـــاحبها منــــذ تفتحهــــا كـــامرأة مــــع "بــــوعلام" عنــــدما تعتقـــد فــــي بدایــــة حیاتهـــا وهــــي فــــي بیتــــه 

ــــة عنــــدما یخبرهــــا بقــــدوم القاضــــي أنــــه جــــاء لتزویجهــــا لتكتشــــف  أنــــه قــــد أحبهــــا، وتظــــن لوهل

ــــى جانــــب الســــید القاضــــي  ــــم ولــــن تخــــرج عــــن دورهــــا كبضــــاعة " وأجلســــني بلطــــف إل أنهــــا ل

ستســـــلمت... ورنـــــت فـــــي ذهنـــــي قهقهـــــة بـــــوعلام عنـــــدما ســـــألته هـــــل ســـــتتزوج مباركـــــة ... فا

  .2بمجدوب، وخاب أملي في أن القاضي جاء لیزوجنا "

ـــــة" أن بـــــوعلام سیســـــتمر فـــــي اســـــتغلالها، وأن حبـــــه لهـــــا لا یتعـــــارض فـــــي  تكتشـــــف "رمان

نظــــره مــــع متاجرتــــه بهــــا لأنهــــا بضــــاعة، إن لــــم یتــــاجر بهــــا هــــو ســــیتاجر بهــــا غیــــره ، وأن 

الــــربح الكثیــــر خیــــر مــــن القلیــــل والســــریع خیــــر مــــن البطــــيء. تتأكــــد لهــــا هــــذه الصــــورة مــــع 

بهــــا لكنــــه لا یتنــــازل عــــن حقــــه فــــي المتــــاجرة بهــــا: " لــــو لــــم یكــــن  یتولــــه"مجــــدوب"، الــــذي 

  اللعین متعلقا بك لتزوجتك، ووهبت لك كل مراقصي.

  _ وتتاجر بي مثله.

    3وبحیاتنا..."_ طبعا. طبعا، مثلما نتاجر بالذهب والألماس، 

وتســـتمر هـــذه الصــــورة المظلمـــة حتـــى مــــع "صـــالح" الــــذي اعتقـــدت فـــي البدایــــة أنـــه ســــید 

ــــى  محتــــرم، ولكنــــه أیضــــا یبقــــى بالنســــبة لهــــا تــــاجرا، وهــــي بضــــاعة " كنــــت قــــررت صــــرفه إل

 ا أشـــــعر بأنــــــه صـــــاحب القــــــرار النهــــــائيمنزلـــــه الحقیقــــــي، ولكـــــن عــــــدلت فـــــي لامبــــــالاة وأنــــــ

ــــــد مــــــوت "صــــــالح" فــــــي 4وأننــــــي فریســــــة وبضــــــاعة، لا كلمــــــة لــــــي..." ، لتنتهــــــي آمالهــــــا عن
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ـــــالزواج ، لتكتشـــــف أنهـــــا لـــــم تكـــــن ســـــوى عشـــــیقة لا  حـــــادث ســـــیارة بعـــــد أن كـــــان وعـــــدها ب

حقــــوق لهــــا، عنــــدما تــــأتي والدتــــه لتبلیغهــــا بموتــــه وتأخــــذ ابنــــه وتعطیهــــا عقــــد إیجــــار البیــــت 

بعــــد شـــــهرین، ممــــا یعیـــــدها إلــــى العمـــــل فـــــي الــــذي تســـــكن فیــــه، ومبلغـــــا مــــن النقـــــود تنهیـــــه 

  الشوارع وانتقاء الزبائن .

بعـــــد أن تعـــــیش  الأســـــباب،أمـــــا قصـــــتها العاطفیـــــة الثالثـــــة فتنتهـــــي بفشـــــلها وإن اختلفـــــت 

لكــــــن النهایــــــة لا تختلــــــف  الحقیقــــــي،وتجــــــد الحــــــب والاهتمــــــام  أیامهــــــا،مــــــع "خالهــــــا" أجمــــــل 

غــــادرة منزلهــــا متخفیــــا خوفـــــا تحركهــــا ظــــروف الــــوطن عنــــدما یجبــــر "خــــالي" علــــى م كثیــــرا،

  حیاته.على 

لتعـــــود كمـــــا بـــــدأت بضـــــاعة عنـــــد  شـــــهیدا،وتختمهـــــا الأقـــــدار بمـــــوت "خالهـــــا" بـــــین یـــــدیها 

  زواجها من " تاجر التحف " 

ـــــــة   ـــــــة تحف ـــــــه كمـــــــا یضـــــــع أی ـــــــي منزل ـــــــا ف ـــــــاجر التافـــــــه اشـــــــتراني، وضـــــــعني هن " هـــــــذا الت

م... لا بــــد أنــــه لكنــــي أجبتــــه ذات یــــو  وانصــــرف إلــــى جشــــعه یجمــــع كــــل مــــا عنــــد الآخــــرین،

أن أنــــــتقم  أذلــــــه،أغرانــــــي، لا أبــــــدا، أردت أن أتأكــــــد مــــــن أننــــــي بضــــــاعة ثمینــــــة. أردت أن 

یـــوم كنـــت فـــي السادســـة  ســـنوات،منـــذ عشـــر  بعیـــد،فقـــد تأكـــدت مـــن ذلـــك منـــذ أمـــد  لنفســـي،

    .1عشرة  "

        وتموت.وهكذا انتهت عاطفتها بعد فشلها المستمر لتذوب 
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  البعد النفسي:

إن كــــــل هــــــذه الأســــــباب والمشــــــاكل المختلفــــــة تتحــــــول إلــــــى معانــــــاة نفســــــیة قــــــد تســـــــبب 

انحرافـــــا فـــــي الســـــلوك، ومـــــن ثـــــم إحساســـــا بالـــــذنب والفـــــراغ وعـــــدم الجـــــدوى، بالإضـــــافة إلـــــى 

شــــعور الفــــرد أنـــــه غیــــر صـــــالح للحیــــاة لفشـــــله فــــي بلــــوغ أهدافـــــه، وأنــــه غیـــــر نــــافع، وغیـــــر 

ـــــه. وهـــــو مـــــا عا ـــــر مرغـــــوب فی ـــــة" ، لحظـــــات محظـــــوظ، وغیـــــر كـــــفء، وغی ـــــه "رمان ـــــت من ن

الیــــأس مـــــن الخـــــلاص مـــــن تغییـــــر حیاتهـــــا البائســـــة، كانـــــت تـــــذكر فـــــي استســـــلام لبـــــوعلام " 

المشــــعر .. لیفعــــل مــــا یشــــاء، أســــمر لــــه.عــــم أبحــــث فــــي هــــذه الحیــــاة ؟ لأكــــن لــــه. لأكــــن 

  .1أفنى... لیربح مني الأموال الطائلة "... وأفنى و ... لأسكر وأسكريالفت

والأخــــلاق كمــــا نــــرى فــــي ردهــــا علــــى لــــب "مجــــدوب" منهــــا أن وتفقــــد أي معنــــى للحیــــاة 

تنـــــام معـــــه " معـــــك أو معـــــه أو مـــــع القاضـــــي أو الشـــــیطان. لا یهـــــم، مـــــا دمـــــت هـــــیكلا بـــــلا 

  .2روح، بلا خجل ، بلا تردد "

وجرهـــــا  النســــیان،إنهــــا المعانــــاة التــــي جرتهــــا إلــــى تعـــــاطي الخمــــر الــــذي ســــاعدها علــــى 

الأول بصـــــالح الـــــذي عرفـــــت أنـــــه متـــــزوج لمزیـــــد مـــــن الانحـــــراف كمـــــا تصـــــف هـــــي لقاءهـــــا 

.. واستســــــلمت لـــــه، رغـــــم شــــــعوري بـــــأنني أســـــرق، آكــــــل جیفـــــة، وأزنـــــي أمــــــام ".ولـــــه أبنـــــاء 

غمـــــر جســـــمي  رأســـــي،وعنـــــدما احتســـــیت الكـــــأس الرابعـــــة صـــــعدت اللامبـــــالاة إلـــــى  أمـــــي،

  3"ي ومستقبلي...فنسیت ماضي وحاضر  الزمن،.. وقد غادرت فانطلقت. الدفء،

إنهـــــا حیـــــاة "رمانـــــة" التـــــي باغتتهـــــا بـــــدون ســـــلاح، دون تجـــــارب ســـــابقة، دون أمـــــل فـــــي 

المســـــتقبل، دون عائلـــــة، ســـــوى أب میـــــت وأم ســـــبقتها لطریـــــق الضـــــیاع، وأختـــــین صـــــغیرتین 
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ــــم یبــــق لرمانــــة ســــوى  ــــل كــــل هــــذا ل لا تــــرى فیهمــــا ســــوى امتــــداد لحیاتهــــا البائســــة، فــــي مقاب

 .أفضل لها ولأختیها  قوتها وفطرتها السلیمة ، وطموحها بمستقبل
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 البعد السیاسي:

المتهافـــــــــت مـــــــــن  تكشـــــــــف روایـــــــــة "عـــــــــرس بغـــــــــل" حقیقـــــــــة البرجوازیـــــــــة، وتفضـــــــــح

الممارســــات إزاء الفئــــات الشــــعبیة التــــي وقـــــع تهمیشــــها زمــــن الاســــتقلال، وتعبــــر عـــــن 

ــــــة العمــــــق مأســــــاة  ــــــة البرجوازی ــــــة الطبق ــــــة الاشــــــتراكیة فــــــي ظــــــل انتهازی ــــــر التجرب جزائ

تصـــــــور روایـــــــة "عـــــــرس بغـــــــل" أعـــــــراس « یقـــــــول "الطـــــــاهر وطـــــــار" عـــــــن الروایـــــــة: 

ـــــى الإقطـــــاع ب ـــــة. هـــــذه ثـــــورة البرجوازیـــــة الوطنیـــــة عنـــــدما تثـــــور عل ـــــة العامل اســـــم الطبق

ــــــة بــــــدون  دوافــــــع طبیعیــــــة. هــــــي أعــــــراس ثــــــورة  إحســــــان ولیســــــتفقــــــط  دوافــــــع،عمیق

"العنابیـــــــة"  فمـــــــن أجـــــــل أن تســـــــتعید والاقتصـــــــادیة،البرجوازیـــــــة الصـــــــغیرة الاجتماعیـــــــة 

، لعلـــــه بـــــذلك یوغـــــل فـــــي  1»هنـــــاك خلفیـــــة مزیفـــــة تمامـــــا الفقـــــراء.أموالهـــــا تخـــــتن أولاد 

ـــــــة مـــــــن أن تشـــــــرف علـــــــى صـــــــیاغة انتقـــــــاد الســـــــلطة التـــــــي م ـــــــت الطبقـــــــة البرجوازی كن

قــــرارات الدولــــة، والظهـــــور بمظهــــر الطبقـــــة الفاعلــــة فــــي المجـــــال الاقتصــــادي المـــــؤثرة 

ـــــدت كشـــــحنة عاطفیـــــة «فـــــي التطـــــور الاجتمـــــاعي  یضـــــیف "وطـــــار":  عـــــرس بغـــــل ول

ـــــاطق الریفیـــــة لإنجـــــاز معـــــرض صـــــور للفلاحـــــین  ـــــي المن ـــــة ف ـــــوم بجول قویـــــة، كنـــــت أق

ـــــریین، فخل ـــــات والمشـــــاریع شـــــعورا عمیقـــــا بأنهـــــا الجزائ ـــــك البنای قـــــت فـــــي نفســـــي كـــــل تل

ــــة  ــــأتون بأنــــاس مــــن البادیــــة، یضــــعونهم فــــي قریــــة طیل ــــع وعشــــرینعــــرس عقــــیم، ی  أرب

  . 2» ن ثم یعودون بهم من حیث أتواسنة لیشاهدوا المهرجا

ــــي قامــــت بهــــا الســــلطة فــــي فتــــرة الســــبعینات  أفلــــیس فــــي ذلــــك انتقــــاد للانجــــازات الت

ــــــرن الم ــــــى النهــــــوض بالفئــــــات الضــــــعیفة فــــــي مــــــن الق اضــــــي، مدعیــــــة أنهــــــا ترمــــــي إل

  المجتمع: الفلاحین والعمال .
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 "إنّ "وطــــار" یعتبــــر أنهــــا طریقــــة زائفـــــة مهمــــا وقعــــت تغطیتهــــا بأصــــباغ تجمیلیـــــة: 

ــــة  ــــاس، هــــذه قرمطــــة زائفــــة، وطریقــــة انتهازی مــــا هكــــذا أراد حمــــدان أن یقــــرمط بــــین الن

   1 ."للعطاء، وللتلقي، تفوه، تفوه

وهــــــي أصــــــباغ خلفهــــــا تنــــــاحر بــــــین المعارضــــــین للثــــــورة الزراعیــــــة فــــــي محــــــاولاتهم 

والمتشــــبثین بهــــا المــــدافعین عنهــــا دفاعـــــا  الســـــلطة،للقضــــاء علیهــــا مــــن داخــــل جهــــاز 

فــــي أي عــــالم  فیــــل،عــــدة أســــود تتقاتــــل علــــى جثــــة  "یمكــــن القــــول عنــــه أنــــه محتشــــم. 

ـــــه نســـــمة  ـــــة تـــــدب أخـــــرى،أنـــــا یـــــا تـــــرى ؟ لفحت تأمـــــل  فیـــــه، شـــــعر بشـــــيء مـــــن الحیوی

ــــه نمــــورا عنــــد جثــــة بغــــل، ثــــم كلابــــا  الأســــود والفیــــل، كانــــت تصــــغر تصــــغر، بــــدت ل

عنــــد جثــــة حمــــار... هــــذا هــــو نظــــام الحیــــاة ... إنــــه فاســــد فــــي أساســــه وفــــي حاجـــــة 

ملحــــة إلــــى حمــــدان لیقــــرمط بــــین النــــاس ویقــــرمط، حتــــى یقــــیم الألفــــة، ویــــذیقهم جمیعــــا 

ــــــد انتهــــــى "الحــــــاج كیــــــان" بطــــــل رو  2"طعــــــام الجنــــــة ایــــــة "عــــــرس بغــــــل" إلــــــى هــــــذا لق

  الاستنتاج المأساوي.

إذا كانـــــت "ویضـــــیف "وطـــــار" فـــــي موضـــــع آخـــــر معبـــــرا عـــــن عمـــــق هـــــذا الصـــــراع 

نعــــــم ولــــــیكن. دعهــــــم یضــــــعفون  للأتــــــراك.المســــــألة متعلقــــــة بــــــالأتراك، فسأضــــــع حــــــدا 

وآخــــــــر یناصــــــــر  المســــــــتعین،فریــــــــق یناصــــــــر  الــــــــبعض،أولا فــــــــي محاربــــــــة بعضــــــــهم 

أن یســـــــتتب الأمـــــــر لـــــــي، وإلا تحـــــــول أعـــــــداء .. قبـــــــل رحمـــــــة.. كـــــــل خـــــــلاف المعتـــــــز

   3. "المستعین إلى أنصار له

إنّ "وطــــــار" یرمـــــــز إلـــــــى السیاســـــــة التـــــــي انتهجهـــــــا بومـــــــدین عنـــــــدما أحـــــــاط نفســـــــه 

بفئـــــات تختلــــــف انتماءاتهـــــا، ظلــــــت تتصـــــارع لتفســــــح لـــــه المجــــــال لمزیـــــد مــــــن فــــــرض 

  سلطته الفردیة.
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ب الحـــــق الأول هـــــو صـــــاح« لكـــــن "وطـــــار" یكـــــاد یعلـــــن یأســـــه إذ أن رأس الســـــلطة 

أنــــــا لا أنازعــــــه فــــــي شــــــيء. لــــــیس مــــــن ســــــبقوه أفضــــــل منــــــه. ولــــــیس مــــــن  والأخیــــــر،

ــــــن  ســــــیأتي بعــــــده أفضــــــل منــــــه أیضــــــا، المــــــاخور المــــــاخور. والهــــــزي هــــــزي. لقــــــد أعل

وســـــیظل یقـــــیم هـــــذه الفتــــرة باعتبارهـــــا فتـــــرة اخـــــتلال  1."المتنبــــي عـــــن ذلـــــك منـــــذ قــــرون

  جذریة:لا باعتماد حلول لموازین القوى، وهو اختلال لا سبیل إلى إصلاحه إ

ـــــاك  الجنـــــد،هنـــــاك  ســـــواء.الأمـــــر  أرض،أو ســـــید  خلیفـــــة،... أن یكـــــون المـــــرء " هن

  2."الوضع كله فاسد. لن یصلحه خلیفة. لن یصلحه دین الزنج.

تلــــــك هــــــي حالــــــة الجزائــــــر التــــــي رمــــــز إلیهــــــا "وطــــــار" بالعنابیــــــة و بحیــــــاة النفــــــوس 

ور، وقــــد تعتبــــر شخصــــیة العنابیــــة اللتــــین كانتــــا تمتهنــــان البغــــاء وتعیشــــان فــــي المــــاخ

ــــد  ــــاة النفــــوس التــــي ق ــــورة المســــتمرة فــــي غیــــاب فعلهــــا، لتعوضــــها حی عــــن الجزائــــر، الث

یرمـــــز بهــــــا "وطـــــار" إلــــــى الجزائـــــر المشــــــروع الاشـــــتراكي ، الجزائــــــر الحیـــــرة والخــــــوف 

ورغــــم 3"تقــــول حیــــاة النفــــوس متــــذمرة :" راســــي یــــا حمــــود یــــا خویــــا راســــي، أنــــا مریضــــة

لتــــي هـــــي علیهــــا تبقـــــى معبـــــرة عــــن الثـــــورة التــــي یجـــــب أن تســـــتمر  الحالــــة المرضـــــیة ا

هــــــذه البنــــــت حیــــــاة النفــــــوس، كلهــــــا خیــــــر وبركــــــة، فمنــــــذ "ثــــــورة الجزائــــــر الاشــــــتراكیة 

ــــي  مجیئهــــا ازدهــــرت الأوضــــاع، جمیــــع الأوضــــاع، لشــــدة مــــا تشــــبهني، إنهــــا نســــخة من

مكـــررة  لكـــن یـــوم كنـــت فـــي مثـــل ســـنها ، لـــولا بعـــض اللامبـــالاة والبـــرودة ، لكنهـــا أنـــا 

ـــــل الطمـــــوح، بـــــارد ... ـــــة"  4"لا یضـــــیر جیـــــل هـــــذا الوقـــــت كلـــــه قلی هكـــــذا تقـــــول "العنابی

لكـــن "حیــــاة النفـــوس" التــــي ســـیعرض علیهــــا قــــروي ســـاذج الــــزواج ستســـقط فــــي الحیــــرة 

وســـــتجبر علـــــى ضـــــرورة الاختیـــــار، إنـــــه زمـــــن البحـــــث عـــــن قـــــرارات صـــــائبة وحاســـــمة 
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ـــــه ب ـــــذي كانـــــت مواقف ـــــي الجزائـــــر تتعلـــــق بالشـــــعب ال ـــــة متذبذبـــــة  ف ـــــورة الزراعی شـــــأن الث

  والذي علیه أن یشارك مشاركة فعلیة في صیاغة القرارات المصیریة للبلاد.

وإنــــه لا مـــــأوى للثــــورة إلا لـــــدى الطبقـــــات الكادحــــة مـــــن فلاحـــــین وعمــــال، وهـــــو مـــــا 

ســـــــرعان مـــــــا راجـــــــت الإشـــــــاعة. حیـــــــاة النفـــــــوس  :"یمكـــــــن أن یحیـــــــل علیـــــــه مـــــــا یلـــــــي

رون. استشــــــارت الحـــــــاج كیــــــان، قبـــــــل أن ســــــتتزوج. وجــــــدت عریســـــــا أغنــــــى مـــــــن قــــــا

خیرهــــا  تستشــــیر حتــــى نفســــها. قــــال لهــــا الحــــاج كیــــان أســــرعي قبــــل أن یتراجــــع الرجــــل

والحــــــاج  تختــــــار.لــــــم تســــــتطع أن  تجبــــــه.بــــــین الســــــكن فــــــي المدینــــــة أو الریــــــف، فلــــــم 

ـــــف... ـــــى  كیـــــان قـــــال لهـــــا. اســـــكني الأعـــــوام الأولـــــى فـــــي الری ثـــــم عـــــودي إن شـــــئت إل

  .1"المدینة 

إیمــــان مــــن "الطــــاهر وطــــار" بــــأن الثــــورة الحقیقیــــة هــــي تلــــك التــــي تحتضــــنها  ولعلــــه

الیســــاریة التــــي یقــــیم مــــن  بأیدیولوجیتــــهوهــــو إیمــــان محكــــوم  الكادحــــة،الكتــــل الشــــعبیة 

  الجزائر.خلال جمیع الممارسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في 
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  الدیني:البعد 

ـــــدور مجمـــــل أحـــــداث روایـــــة "عـــــرس  ـــــي ت ـــــة موجـــــودة ف بغـــــل" حـــــول عینـــــة اجتماعی

 المـــــاخور، تتخـــــذ المأســـــاة فیـــــه أشـــــكالها القصـــــوى مـــــن الألـــــم والأحـــــزان لدرجـــــة الیـــــأس

هــــذا العــــالم الـــــذي یفتقــــد فیــــه الإنســـــان كرامتــــه وآدمیتــــه، ویتحـــــول إلــــى ســــلعة مربحـــــة 

ــــه أن یجلبــــه  ــــة لمالكیــــه تعــــرض للبیــــع، وقیمتهــــا تتحــــدد بقــــدر مــــا یمكن مــــن أربــــاح طائل

، ویمثــــل هــــذا ل المفــــاهیم مــــن معنــــى إلــــى معنــــى آخــــرم واقــــع تتبــــدل فیــــه كــــفــــنحن أمــــا

، ومخلفاتـــــــــه ل تناقضـــــــــاته وانعكاســـــــــاته التاریخیـــــــــةالمكـــــــــان المجتمـــــــــع الجزائـــــــــري بكـــــــــ

الفكریـــــة البائـــــدة ، وهـــــذا الوضـــــع الفاســـــد بحاجـــــة إلـــــى إعـــــادة نظـــــر فـــــي نظـــــام الحیـــــاة 

الإســــلام الأولــــى الـــذي یحكــــم هــــذا المجتمــــع، ولهـــذا طرحــــت فكــــرة العــــودة إلـــى مبــــادئ 

وإلــــــى مكــــــارم الأخــــــلاق التــــــي ســــــادت المجتمــــــع الجزائــــــري ســــــابقا  (الكتــــــاب والســــــنة)،

ولاســــتعادة كــــل الســــمو والمجــــد القــــدیم الــــذي فقــــد فــــي زمــــن قلــــت فیــــه مــــروءة الإنســــان 

بابتعـــــــاده عـــــــن الجانـــــــب الروحـــــــي، وللقیـــــــام بإعـــــــادة بنـــــــاء الركـــــــائز والأســـــــس لتشـــــــیید 

مــــــن أجــــــل اللحــــــاق بركــــــب الحضـــــــارات مجتمــــــع راقــــــي فــــــي جمیــــــع جوانــــــب الحیــــــاة 

ــــــل هــــــذا الاتجــــــاه فــــــي العــــــالم الإســــــلامي حركــــــات متعــــــددة ، منهــــــا  ــــــد مث ــــــة. وق الراهن

حركـــــة "الإخـــــوان المســـــلمین" فـــــي مصـــــر، التـــــي تزعمهـــــا الشـــــهید "حســـــن البنـــــا" رحمـــــه 

  االله ، ووجدت لها امتدادات في الوطن العربي كله .

ـــــة "عـــــرس بغـــــل" أن شخصـــــیة "الحـــــاج ـــــان" مـــــن خـــــلال  حیـــــث نلاحـــــظ فـــــي روای كی

العدیـــد مــــن الملامـــح البــــارزة أنهـــا شخصــــیة دینیـــة مزدوجــــة التفكیـــر، حیــــث یعـــود هــــذا 

الأخیـــــر مباشــــــرة مــــــن جلســــــات الكیــــــف إلــــــى المســــــجد، فیــــــدور حولــــــه جماعــــــات مــــــن 

ینطلـــــق فـــــي الترتیـــــل، یرتـــــل الآیـــــة  "المصـــــلین للاســـــتفادة مـــــن علمـــــه، وبعـــــد الصـــــلاة 

ـــــى قـــــراءة أخـــــرى ،  ـــــى قـــــراءة ثـــــم یعیـــــدها عل ـــــي كـــــل القـــــراءات، لا عل ـــــى یرتلهـــــا ف حت
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، وهكــــــذا 2"كلـــــه ینطلــــــق نحــــــو المــــــاخور "، وبعــــــد هــــــذا 1"یتوقـــــف إلا لأداء الصــــــلوات 

ـــــــى بعـــــــد أن تخلـــــــى عـــــــن الإیمـــــــان  ـــــــول بأنهـــــــا شخصـــــــیة متناقضـــــــة، حت نســـــــتطیع الق

بضـــــرورة العـــــودة إلـــــى منـــــابع الإســـــلام الأولـــــى، واعتناقـــــه لفكـــــرة الاشـــــتراكیة العلمیـــــة  

ــــة شــــبابه  وبحثــــه عــــن جــــذور لهــــا فــــي ــــي مرحل ــــي اكتســــبها ف تــــاریخ الإســــلام ذاتــــه، الت

علــــــى یـــــــد مشــــــایخ العربیـــــــة وعلــــــوم الـــــــدین، فالحــــــاج كیـــــــان تعلــــــم العربیـــــــة والتجویـــــــد 

ــــدین؛  ــــوم ال وللشخصــــیة الدینیــــة فــــي روایــــة وطــــار علاقــــة وطیــــدة  "والتوحیــــد وبقیــــة عل

 بالثقافـــــة علـــــى یـــــد مشـــــایخ الزیتونـــــة أیضـــــا، ویتوقـــــف بالخصـــــوص فـــــي العلـــــم بقواعـــــد

ــــــم یشــــــارك بحمــــــاس فــــــي الــــــدعوة الإســــــلامیة  التجویــــــد وقــــــراءات القــــــرآن المختلفــــــة، ث

بــــادئ الأمــــر ویواصــــل الإرشــــاد والتعلــــیم بعــــد عودتــــه مــــن كیــــان رغــــم التغییــــرات التــــي 

ــــــى الفكــــــرة ، فــــــلا ینقطــــــع إطلاقــــــا علــــــى الحلقــــــة التــــــي ینظمهــــــا أســــــبوعیا  طــــــرأت عل

    3."ة من علمهبالمسجد حتى یجتمع المصلون للاستماع إلیه والاستفاد

فشــــیخ التجویــــد فــــي هــــذه الروایــــة یحــــاول أن یقــــیم علاقــــة مریبــــة مــــع أحــــد طلابــــه 

ــــــده وقــــــاده إلــــــى  "...فــــــي المســــــجد، وبعــــــد صــــــلاة الصــــــبح  أمســــــك شــــــیخ التجویــــــد بی

آیـــــــة علـــــــى قـــــــراءة ســـــــاریة بزاویـــــــة مظلمـــــــة ، وراح یعلمـــــــه القـــــــراءات الســـــــبع ، یرتـــــــل 

ویــــدلكها مـــن حــــین لآخــــر، كــــان ویطلـــب منــــه أن یقلــــده، فـــي حــــین ظــــل یحـــتفظ بیــــده، 

ـــــة، وكـــــان الشـــــیخ متعلقـــــا  أول مـــــن یحضـــــر درس التجویـــــد مـــــن طریقتـــــه بالســـــنة الثالث

بـــه أقصــــى التعلـــق، ویؤكــــد لـــه كــــل صـــباح أنــــه ســـیكون أعظــــم مجـــود علــــى الإطــــلاق 

  ؛ حاول مرة أن ینزع یده من كف الشیخ فنهره قائلا:  

  الروحیة.ــــــ لا تقطع بیننا الصلة 

                                                             
 . 70الطاهر وطار ، عرس بغل ، ص   - 1
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م ، 2008موسى  بن جدو، الشخصیة الدینیة في روایات الطاهر وطار ، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزیع ،  - 3

  . 224-  223ص  
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ع الشـــیخ التــــي تواصــــل غیـــر مبــــال بأصــــاب یــــده،تعــــود أن یتـــرك  لیــــوم،اـــــ منــــذ ذلـــك 

    1".حركة مریبة..

ــــــه  ــــــد، كمــــــا أن وهكــــــذا یتضــــــح الشــــــذوذ النفســــــي والخلقــــــي والمرضــــــي لشــــــیخ التجوی

متعصــــــب ومتســــــلط، ویظهــــــر ذلــــــك مــــــن خــــــلال طــــــرده للطالــــــب الجزائــــــري "الحــــــاج 

ــــوني عــــن كیــــان"، لأنــــه تجــــرأ وســــأله ســــؤالا غیــــر لائــــق فــــي نظــــره، یقــــول الشــــیخ ا لزیت

ــــي  "هــــذا الطالــــب الــــذي ســــمع صــــوته ولــــم یمیــــزه عــــن بقیــــة الطلبــــة:  مــــن هــــذا المعتزل

ادع لـــــي القـــــیم العـــــام  الكلـــــب، مـــــن هـــــذا الكـــــافر الجاحـــــد، مـــــن هـــــذا البـــــاطني اللعـــــین،

أیهــــا الجزائـــــري ، ســـــأطرده مـــــن جـــــامع الزیتونــــة الأعظـــــم وفروعـــــه، كـــــل فروعـــــه ،كـــــل 

،حیـــــث یبـــــدو أن 2"طـــــرود، مطـــــرود نهائیـــــا أقســـــم بـــــاالله النـــــاطق الفـــــاتق إنـــــه م فروعـــــه،

ـــــي تبـــــرر عـــــدم قـــــدرتها علـــــى  هـــــم الروائـــــي الأساســـــي كشـــــف ســـــلبیاتها ونقائصـــــها الت

الحــــل الجــــذري الوحیــــد الــــذي یخلــــص " تغییــــر نظــــام الحیــــاة الفاســــد كمــــا تدعیــــه لأن 

المجتمعـــــات العربیــــــة والإنســــــانیة كلهــــــا حســــــب هــــــذه الروایــــــات لــــــیس هــــــو المــــــنهج أو 

مصـــــیر  "، حیــــث یقــــول أن 3"مــــا هــــو الاشــــتراكیة العلمیــــة لا غیــــرالفكــــر الــــدیني ، وإن

  4."الإنسانیة جمعاء القرمطة

ـــــه طالـــــب زیتـــــوني ذو  ـــــي البدایـــــة علـــــى أن كمـــــا تظهـــــر شخصـــــیة "الحـــــاج كیـــــان" ف

یقــــــوم بنشــــــر أفكــــــاره الدینیـــــــة المتطرفــــــة بــــــدءا مـــــــن  "ثقافــــــة عربیــــــة إســــــلامیة حیـــــــث 

لكـــــن ســـــرعان مـــــا  5"منظـــــرو هـــــذا الفكـــــر  هـــــاحیطر  المـــــاخور، عمـــــلا بالمقولـــــة التـــــي
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اســــتعادة  "، فــــي 1"كــــان تصــــمیمه قویــــا  "تتلاشــــى أفكــــاره فــــي مجابهــــة الواقــــع بعــــدما 

ــــد، الزبیــــر، عقبــــة، طــــارق ، وصــــلاح الــــدین  ــــة 2"مجــــد خال ، وذلــــك مــــن خــــلال الخطب

ـــــا مـــــن هنـــــا، یـــــا إمـــــاء االله، أیتهـــــا  "الحماســـــیة التـــــي ألقاهـــــا فـــــي المـــــاخور فیقـــــول :  ی

ــــا صــــوت الهــــدى والرشــــاد ، تعــــالین المســــلمات، ت عــــالین أحــــدثكن، أنــــا صــــوت االله ، أن

  .3"أفقهكن ، وأحدثكن حدیثا جمیلا 

. صــــــوت الإســـــــلام . صـــــــوت .. أنـــــــا صـــــــوت االله االله.یـــــــا إمــــــاء  " أیضـــــــا:ویقــــــول 

إن النهضـــــة الإســـــلامیة یجـــــب أن تكـــــون مـــــن  "ویضـــــیف قـــــائلا :  4"...الإمـــــام حســـــن

ـــــــتن الطلیعـــــــة؟  ـــــــع المســـــــلمین والمســـــــلمات ، لمـــــــاذا لا تكـــــــن أن ویكمـــــــل  5"صـــــــنع جمی

أیتهــــــا المــــــرأة لقــــــد خلقــــــت لتكثــــــري أمــــــة محمــــــد ، لتعمــــــري الكــــــون  "خطابــــــه قــــــائلا : 

  .6"بالمسلمین ، فیتباهى بنا المختار یوم الدین

ومــــن خــــلال كلماتــــه الخطابیــــة التــــي یلفــــت بهــــا انتبــــاه مــــن فــــي المــــاخور، تشــــترك 

ـــــى إحـــــدى غـــــرف المـــــاخور وهـــــو لا یـــــزال یخطـــــب:  ـــــه إل ـــــى حمل لقـــــد  «العـــــاهرات عل

لا تحســـــــبن الـــــــذین قتلــــــوا فـــــــي ســـــــبیل االله أمواتـــــــا بـــــــل ﴿وعــــــد االله الشـــــــهداء بالجنـــــــة ، 

  7.﴾أحیاء عند ربهم یرزقون

إلـــــــى غرفتـــــــي  غرفتــــــي.إلـــــــى  قائلــــــة:"إحـــــــدى العـــــــاهرات  وتهتــــــف العنابیـــــــة وهــــــي 

أغلقـــــت البـــــاب  "، وبعـــــد ذلـــــك 8"ســـــأریه جنتـــــه ، إلـــــى غرفتـــــي . ســـــیعرف رحمـــــة ربـــــه 
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حیــــث قالــــت  1"وعــــادت إلیــــه ، كــــان مســــتلقیا مغمــــض العینــــین خــــائر القــــوى مهزومــــا 

ویـــــــدور بینهمـــــــا الحـــــــوار  ، 2"هیـــــــا حـــــــدثني عـــــــن القبـــــــور، والآخـــــــرة والإســـــــلام "لـــــــه : 

ـــــو الآخـــــر،الكاریكـــــا ـــــي أحضـــــانه، تســـــقیه الكـــــأس تل ممـــــا یجعـــــل  توري التـــــالي وهـــــي ف

هــــــذا الحــــــوار فــــــي  الصــــــفاء یتصــــــاعد إلــــــى ذهنــــــه، والأشــــــیاء تظهــــــر علــــــى حقیقتهــــــا،

كانـــــت  الـــــدنیا لمـــــن غلـــــب، اشـــــرب، اشـــــرب هـــــذا، "الروایـــــة نجـــــده فـــــي القـــــول التـــــالي 

ـــــى مـــــرة ، ـــــة أقـــــل مـــــرارة، الجرعـــــة الأول ـــــة ،تصـــــاعد  الثانی ـــــت عذب ـــــة كان الصـــــفاء الثالث

  3."بانت له الأشیاء على حقیقتها  إلى ذهنه،

إنــــك لا تمــــانعین فــــي الإصــــغاء إلــــى مــــا  "حیــــث یبــــدأ الحــــوار بینهمــــا فیقــــول لهــــا :

  كنت أقول في البهو.

  4."ــ أبدا . ما كنت تقول أیها الجمیل؟.... 

وحینمــــا شــــعرت العــــاهرة بســــیطرتها علــــى  الفــــراش،ویســــتمر الحــــوار بینهمــــا داخــــل 

ویهــــوي مثلا،علــــى حافــــة  موضــــع.اســــمع عنــــدما تكــــون واقفــــا فــــي لــــه: "الداعیــــة قالــــت 

أو تلــــوم مــــن جعلــــه الجــــرف، مــــن تلــــوم؟ هــــل تلــــوم نفســــك أو تلــــوم  بــــك ذلــــك الجــــرف،

   5."یهوي ؟ ماذا تقرؤون في جامع الزیتونة؟ 

ــــــــر الاجتمــــــــاعي "وبــــــــذلك  تغییــــــــر للمعــــــــادلات  یــــــــدرك وبشــــــــكل حاســــــــم، أن التغیی

 العقیمــــــة لا یــــــتم بواســــــطة الخطــــــب الرنانــــــة ، الطویلــــــة ، بالكلمــــــات المحشــــــوة بــــــالفراغ
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ولكـــــــن عـــــــن طریـــــــق مراجعـــــــة الحقیقـــــــة  مثلمـــــــا تعلـــــــم فـــــــي جـــــــامع الزیتونـــــــة، ،الكبیـــــــر

  1." الطوباویة المضببةبالحقیقة الأكثر نصاعة ، الخالیة من 

لت مـــــن الفــــراش لتعـــــود لـــــه ویزیــــد بعـــــدها كأســــا أخـــــرى مــــن یـــــد العــــاهرة التـــــي انســــ

ویغادرهــــا فرحــــا بهــــدیتها بعــــد أن حــــددت لــــه الأربعــــاء یومــــا أســــبوعیا  جدیــــدة،بملابــــس 

ـــة مـــن ابنـــة  لـــه:"حیـــث قالـــت  للقائهمـــا، ـــدك.هدی ـــب،إنـــك أثـــر جـــرح  بل فـــلا تشـــغل  القل

  .2"ستزورني كل یوم أربعاء. آهاهأمري، نفسك بالتفكیر في 

كیــــان" یتحــــول ضــــعفه الشــــدید إلــــى قــــوة وعنــــدما یعتــــرض "زمــــردة" طریــــق "الحــــاج 

ـــــــى "الهـــــــزي" ـــــــدین ،كانـــــــت إرادة  " 3جبـــــــارة یقضـــــــي بهـــــــا عل ارتفـــــــع ســـــــیف صـــــــلاح ال

 ســــــبقته النــــــارالســــــیف، صــــــلاح الــــــدین وحــــــده أقــــــوى مــــــن الســــــیف والخصــــــم . هــــــوى 

ــــار مــــن الصــــدر،  ــــدم.حمــــر الســــیف قبــــل أن یمتــــزج أانطلقــــت الن النــــار فــــي صــــدر  بال

رجـــــلاه فــــي الــــدرج ،انفتحـــــت ذراعــــاه ،كـــــان .. انفرجــــت زمــــردة.هـــــوى الــــدین، صــــلاح 

ــــي  4"أشــــبه مــــا یكــــون بجلــــد عنــــز مبســــوط  وبهــــذه القــــوة یقــــرر العــــودة إلــــى العــــاهرة الت

ســـــــأعود لزیارتهـــــــا ، ســـــــأقهر الجمیـــــــع . زمـــــــردة والعـــــــین الزرقـــــــاء  "یقـــــــع فـــــــي حبهـــــــا :

، الـــــذي ینتهــــــي بـــــه الأمــــــر إلـــــى أن یــــــتهم 5"والإمـــــام حســـــن ، وأبــــــي حســـــن الأشــــــعري

ــــل ،وهــــو فــــي  ویســــبب لــــه ذلــــك أكثــــر مــــن عشــــرین ســــنة  الأســــاس بــــريء منهــــا،بالقت

ومــــا یجــــب  ویكــــون ذلــــك كلــــه بمثابــــة التجربــــة الفصــــل بــــین مــــا هــــو كــــائن، "ســــجنا، 

ــــة البائــــدة إ أن یكــــون، ــــل مــــن العقلیــــة البدائی ــــر نقــــاوة وینتق لــــى عقلیــــة أكثــــر تفتحــــا وأكث
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ه فـــــي ، ویقضـــــي بقیـــــة عمـــــر 1"وصـــــمود أمـــــام التناقضـــــات الاجتماعیـــــة الأكثـــــر تضـــــاربا

المـــــاخور الـــــذي تملكــــــه "العنابیـــــة" التــــــي أغوتـــــه مــــــن قبـــــل علــــــى تعـــــاطي "الحشــــــیش" 

ـــــا" ـــــى  ،2ویعـــــیش تحـــــت تـــــأثیره "إرادة علی ـــــر الكیـــــف یعـــــود إل ـــــى إذا مـــــا زال عنـــــه أث حت

ـــــــى العـــــــاهرات، ـــــــوى عل ـــــــوزع الحكمـــــــة والحل ـــــــب إحـــــــداهن أن  المـــــــاخور ی ـــــــدما تطل وعن

 ین أســـــرة شـــــریفة،وذلـــــك مـــــن خــــلال تكـــــو  تخرجــــه وتخـــــرج نفســـــها مـــــن عفــــن المـــــاخور

 :فیقـــــول لهـــــا فـــــي استســـــلام تـــــام لوقـــــات،وحیـــــاة مســـــتقرة، وأن تحـــــب كغیرهـــــا مـــــن المخ

ـــــع واحـــــد یـــــا بنـــــت النـــــاس،" أنـــــت  ،فلـــــم الجـــــري وراء طعـــــم مغـــــایر للمـــــاء إذا كـــــان النب

 فلــــم الخـــــوف أو الجــــري والجشـــــع  هنــــا أو هنـــــاك،هامشـــــي وأنــــا  تــــاجرة هنــــا أو هنـــــاك،

یكبــــر  كــــدسومــــن  ،ع بالتقســــیطكبیــــرة تبــــاأنــــت جــــزء مــــن بضـــاعة  فـــي المــــاخور هنــــا،

 مـــــــریض بالســـــــرطان  وفـــــــي غمـــــــرة الحیـــــــاة الزوجیـــــــة، وأنـــــــت فـــــــي الـــــــدار، ویـــــــنقص،

خطــــــوة فخطــــــوة ، وبــــــدون أیــــــة مقاومــــــة ،حتــــــى  محكــــــوم علیــــــه بالســــــیر نحــــــو نهایتــــــه،

ــــــــد الخطــــــــوات وینتهــــــــي ســــــــیره  إذن فالمشــــــــكلة كمــــــــا یطرحهــــــــا "الطــــــــاهر  "، و 3"یفتق

ــــــدایات الســــــیئة،وطــــــار" جــــــد واضــــــحة ،فالشــــــذوذ نــــــاتج   والنظــــــرة التســــــاقطیة  عــــــن الب

ــــــــــة ،وســــــــــیادة الفكــــــــــر التجــــــــــاري . لا تعمــــــــــل هــــــــــذه  وفضــــــــــائع العلاقــــــــــات الاجتماعی

ـــــــــق  ـــــــــف للعلائ ـــــــــزوع الإقطـــــــــاعي المتخل ـــــــــى تأكیـــــــــد الن الخصـــــــــائص المتخلفـــــــــة إلا عل

  .4"الإنسانیة 

حیــــث یقــــول الإســــلام، كمــــا أن روایــــة "عــــرس بغــــل" قــــد انتقــــدت وضــــع المــــرأة فــــي 

بـــــل إنـــــه أشـــــبه مـــــا یكـــــون  ،" إن وصـــــفها فـــــي الجنـــــة غـــــامض جـــــدا كیـــــان":"الحـــــاج 

ــــــة  ــــــاع بالجمل وهنالــــــك بضــــــاعة تعطــــــى وبالتقســــــیط، بوصــــــفها هنــــــا. هنــــــا بضــــــاعة تب
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ــــــراب،وبالتقســــــیط، بالجملــــــة  ولا  إنــــــه یبشــــــر المــــــؤمنین بــــــالحور العــــــین والكواعــــــب الأت

بالرجــــل  یبشــــر المؤمنــــات إلا بقطــــع الســــكر. كــــل مــــا یتعلــــق بهــــن یــــأتي دائمــــا مرتبطــــا

ــــــدین  ــــــدان المخل  1"وقــــــد یكــــــون بضــــــاعة بــــــائرة ،لأن بعــــــض المــــــؤمنین یشــــــتغلون بالول

أمـــــا بضـــــاعة  فـــــي هـــــذا القـــــول نجـــــده یقصـــــد ببضـــــاعة تبـــــاع بالتقســـــیط الحیـــــاة الـــــدنیا،

ـــــــة وبالتقســـــــیط فیقصـــــــد بهـــــــا الحیـــــــاة  ـــــــاة الآخـــــــرة، تعطـــــــى بالجمل كمـــــــا یلاحـــــــظ أن حی

  "الحاج كیان" مرت بمرحلتین:

وهــــــي المرحلــــــة التــــــي یتبنــــــى  ي مرحلــــــة الدراســــــة بالزیتونــــــة،وهــــــ الأولــــــى:المرحلــــــة 

حیـــــــث ینضّـــــــم إلـــــــى تنظـــــــیم ســـــــري  فیهـــــــا المـــــــنهج الإســـــــلامي للنهـــــــوض بـــــــالمجتمع ،

أي مرحلــــــــة مــــــــا قبــــــــل  للإخــــــــوان المســــــــلمین ،ویمكــــــــن أن تســــــــمى الفتــــــــرة القصــــــــیرة ،

  .2كیان

المرحلـــــة الثانیـــــة : وهـــــي الأهـــــم والأطـــــول فـــــي حیـــــاة "الحـــــاج كیـــــان" ،فهـــــي مرحلـــــة 

ویبحــــث لـــه فـــي تــــاریخ  بعـــد كیـــان ،والتــــي یتبنـــى فیهـــا المــــنهج الاشـــتراكي العلمـــي،مـــا 

المجتمــــــع الإســــــلامي ذاتــــــه ،كمــــــا تبــــــدو شخصــــــیته مستســــــلمة راضــــــیة بواقعهــــــا المــــــر 

  بواسطة الحشیش الذي لا یتوقف عن تعاطیه .

ولكــــن هــــذا لا ینفــــي تــــأثیره  إذن فــــالفرد یتــــأثر بطبیعــــة المجتمــــع الــــذي یعــــیش فیــــه،

ــــــى المجت ــــــى تلــــــك الظــــــروف القاســــــیة مــــــع،عل ــــــه لا بــــــد لشخصــــــیته أن تطغــــــى عل  لأن

لأن النجـــــاح الحقیقـــــي فـــــي  وذلـــــك بتـــــوفره علـــــى عقیـــــدة إســـــلامیة متینـــــة تنیـــــر طریقـــــه،

  الدنیا یعد نجاحا في الآخرة والعكس صحیح .
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ـــــي الآْخِـــــرَةِ  ﴿حیـــــث یقـــــول ســـــبحانه وتعـــــالى :  ـــــي هَـــــذِهِ أَعْمَـــــى فَهــُـــوَ فِ وَمَـــــنْ كَـــــانَ فِ

  .1﴾أَضَلُّ سَبِیلاً أَعْمَى وَ 

مـــــن هــــــذا یتضــــــح لنــــــا أن روایـــــة "عــــــرس بغــــــل" قــــــد صـــــورت بطریقــــــة فنیــــــة حیــــــاة 

ـــــوة، الإنســـــان المنحطـــــة، ـــــیم تحكمـــــه الق ـــــي عـــــالم بـــــلا ق وتســـــیطر  وتـــــدهورها الشـــــدید ف

علیــــه المــــادة ، ابتــــداء مــــن "الحــــاج كیــــان" وزمــــردة والعــــین الزرقــــاء والحمــــود الجیــــدوكا 

ـــــــــرهم ،  حـــــــــین یشـــــــــیخون وتنتهـــــــــي صـــــــــلاحیاتهم وكـــــــــل مـــــــــن  فـــــــــي المـــــــــاخور، "وغی

ــــة، ــــى قمــــة رؤوســــهم، یعوضــــون بمــــن هــــم أكثــــر جاذبی أو یبصــــق  فیــــدحرجون مــــن أعل

ــــذي  فــــي وجــــوههم، ــــم تخبئــــة ماضــــیهم ال ــــاة یحــــاولون بكــــل أل ویرمــــون خارجــــا عــــراة حف

  2"یحولهم اجتماعیا إلى مهزلة

ومســـــــتوى  فهـــــــن داخــــــل عفـــــــن واحــــــد،المــــــاخور، ونفــــــس الشـــــــيء بالنســــــبة لنســـــــاء 

  یضعن شرفهن في المزادات العلنیة. احد،مأساوي و 

إن "الطــــاهر وطــــار" فــــي هــــذه الروایــــة قــــد اســــتعان بــــالتراث العربــــي الإســــلامي مــــن 

المجتمـــــــــع الجزائـــــــــري بعـــــــــد  أجـــــــــل معالجـــــــــة ظـــــــــاهرة الفســـــــــاد المنتشـــــــــرة بكثـــــــــرة فـــــــــي

فهــــي صــــرخة فــــي وجــــه مجتمــــع بــــلا قــــیم تحــــول أفــــراده إلــــى ســــلع تبــــاع  ،الاســــتقلال

ســــــلع الأخــــــرى عنــــــدما لا یعــــــود لهــــــا نفــــــع یــــــذكر، فظــــــاهرة وتشــــــترى وترمــــــى كبقیــــــة ال

فلـــو وجــــدت علائـــق اجتماعیــــة حقیقیـــة ،وواقــــع  المـــاخور مـــثلا لــــم تســـقط مــــن الســـماء،

       . 3"سوي لما وجدت أبدا 
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  البعد الاجتماعي والاقتصادي: 

یســـــتعین "الطــــــاهر وطـــــار" فــــــي روایـــــة "عــــــرس بغـــــل" بــــــالتراث العربـــــي الإســــــلامي 

ـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري بعـــــد الاســـــتقلال، فیســـــتقدم  لیعـــــالج مســـــألة الفســـــاد المتفشـــــي ف

ــــى لســــان  ــــادئ حمــــدان القرمطــــي وأفكــــاره ، یــــدعو عل ــــاني مب مــــن العصــــر العباســــي الث

ــــى تطبیــــق نظــــام قرمطــــي یــــوفر العدالــــة الاجتم ــــان" إل ــــة كحــــل لمشــــاكل "الحــــاج كی اعی

  الجزائر الاقتصادیة والاجتماعیة .

تنطلــــق الروایـــــة مـــــن حتمیــــة وجـــــود فســـــاد فـــــي المجتمــــع الجزائـــــري بعـــــد الاســـــتقلال  

ــــوني  1وتطــــرح الــــدین كخیــــار لتقــــویم المجتمــــع ؛ "فالحــــاج كیــــان" فــــي الروایــــة شــــاب زیت

ه مفعـــــم الـــــذهن بالخطـــــب والمـــــواعظ الدینیـــــة، یتوجـــــه إلـــــى أحـــــد المـــــواخیر فـــــي منطقتـــــ

 2كــــــي یــــــدعو المومســــــات للعــــــودة غلــــــى الــــــدین الإســــــلامي ، مقتــــــدیا بالإمــــــام حســــــن

إلاّ أنــــه یصــــطدم بــــالواقع حــــین یتعــــرف  3"هــــدى االله علــــى یــــده أكثــــر مــــن بغــــي "الــــذي 

ـــــي دفعـــــت بهـــــؤلاء المومســـــات إلـــــى ممارســـــة  ـــــة البشـــــعة الت ـــــى الظـــــروف الاجتماعی عل

ــــرة المومســــات فــــي المــــاخور  دخــــل  "راویــــة ظروفهــــا: البغــــاء . تقــــول لــــه "عنابیــــة" كبی

ــــى  4الســــینیغال ــــوا أبــــي إل وضــــعوا  الخــــارج ، كــــان یصــــرخ ، عــــادوا إلینــــاالمنــــزل ، حمل

حـــبلا. حملـــه أحـــدهم بـــین یدیـــه. ربـــط الآخـــر الحبـــل بغصـــن  ]عنـــق أخـــي [فـــي عنقـــه 

ــــي ســــنتین فإننــــا أمــــي وأبــــي وأنــــا نــــراه  التینــــة. كانــــت رجــــلاه تتخبطــــان. رغــــم أنــــه یكبرن

و السادســــة. كــــان حبنــــا لــــه أكبــــر مــــن ملیــــون مــــرة. ظــــل حمیعــــا طفــــلا فــــي الخامســــة أ

ـــــى أمـــــي.  ـــــي وعل ـــــي كـــــان الســـــینیغال یعتـــــدون عل ـــــدلى مـــــن التینـــــة طـــــوال الفتـــــرة الت یت
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ـــــي الخامســـــة عشـــــر. أغمـــــي علـــــي. واســـــتفقت وأغمـــــي  ـــــة. كنـــــت ف ـــــرة طویل ـــــت الفت كان

  .1" علي. عندما استفقت أخیرا لم أجد أحدا

 "أمـــــا "حیـــــاة النفـــــوس" إحـــــدى أجمـــــل المومســـــات فـــــي المـــــاخور ، فـــــلا تـــــزال تـــــذكر 

ــــذي یعیــــل أمهــــا  أباهــــا الــــذي ســــافر إلــــى فرنســــا ولــــم یعــــد. أخاهــــا المشــــلول الــــرجلین ال

  وزوجها. 

  2"( ولاتزال تذكر) اللیلة التي طلبتها أمها وأمرتها بالنوم في فراشها

لاء المومســـــات لســـــن بحاجـــــة إلـــــى یـــــدرك "الحـــــاج كیـــــان" إزاء هـــــذه المعانـــــاة أنّ هـــــؤ 

 ى مـــــن یـــــوفر لهـــــن ظروفـــــا حیاتیـــــة أفضــــــلمـــــن یلقـــــي علـــــیهن المـــــواعظ ، ولكـــــن إلــــــ

فالقضــــیة كمـــــا یقـــــول أحمـــــد السرســـــاوي لیســـــت قضــــیة أخـــــلاق بقـــــدر مـــــا هـــــي قضـــــیة 

ـــــي تفـــــرز مثـــــل هـــــذه الأخـــــلاق ـــــة القائمـــــة الت . تقـــــول "عنابیـــــة" فـــــي 3العلاقـــــات الإنتاجی

كـــــل مــــــا أســــــتطیع أن أوفــــــره لنفســــــي. فهــــــل  هــــــذا "حـــــدیث لهــــــا مــــــع "الحــــــاج كیــــــان": 

ـــــي شـــــیئا؟ ـــــت أن تحقـــــق ل . ویقـــــف "الحـــــاج كیـــــان" موقـــــف الحـــــائر حـــــین 4"تســـــتطیع أن

اســــــمع. عنــــــدما تكــــــون واقفــــــا فــــــي موضــــــع علــــــى جــــــرف مــــــثلا  "تضــــــیف "عنابیــــــة" : 

ویهــــوي بـــــك ذلـــــك الجــــرف ، مـــــن تلـــــوم ؟ هــــل تلـــــوم نفســـــك أو تلــــوم الجـــــرف أو تلـــــوم 

ـــــة؟ مـــــن جعلـــــه یهـــــوي ؟ مـــــاذا تقـــــرءون فـــــي فیتســـــاءل "الحـــــاج كیـــــان"  5"جـــــامع الزیتون

   6"أیها الإمام بما تقنع الضالات في المواخیر ؟  "بدوره : 

یضـــــع "الطـــــاهر وطـــــار" فـــــي روایـــــة "عـــــرس بغـــــل" المـــــوروث الـــــدیني المتشـــــدد فـــــي 

ــــري  ــــي یعــــاني منهــــا الشــــعب الجزائ مواجهــــة مــــع ظــــروف الواقــــع المعیشــــي الصــــعبة الت
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ه ســــــلوك طریــــــق الفســــــاد. ویجــــــزم مــــــن خــــــلال بعــــــد الاســــــتقلال، والتــــــي تفــــــرض علیــــــ

ـــــدم  "شخصـــــیة "الحـــــاج كیـــــان" بتلاشـــــي الأفكـــــار الدینیـــــة المتطرفـــــة والضـــــیقة  حـــــین تق

معلنــــــا عــــــن إخفــــــاق الــــــدین فــــــي تطهیــــــر  1"علــــــى مجابهــــــة تركیبــــــات الواقــــــع المعقــــــدة 

  الجزائر من فسادها وفي تقدیم الحلول لمشاكلها الاقتصادیة والاجتماعیة .

ن" فــــي الروایــــة إلــــى القــــول بضــــرورة تطبیــــق نظــــام اجتمــــاعي ویخلــــص "الحــــاج كیــــا

ـــــلا صـــــلاة ولا زكـــــاة ولا وعـــــظ ولا  "عـــــادل أو علـــــى حـــــد تعبیـــــره "قرمطـــــة" المجتمـــــع  ف

ـــــــنهم العـــــــدل  ـــــــوب الجیـــــــاع. دی ـــــــؤثر فـــــــي قل ومصـــــــیر الإنســـــــانیة جمعـــــــاء  "."إرشـــــــاد ی

ــــدین عــــن المشــــاكل الحیاتیــــة المعقــــد 2"القرمطــــة  ــــى إقصــــاء ال ة إنهــــا دعــــوة الیســــاري إل

، الاقتصـــــــادیة منهـــــــا والاجتماعیـــــــة ؛ فالنظـــــــام الفاســـــــد فـــــــي نظـــــــر "الحـــــــاج كیـــــــان" لا 

مــــــه  التخطــــــیط مــــــن أجــــــل تطبیــــــق نظــــــام عــــــادل تصــــــلحه المــــــواعظ الدینیــــــة ، بــــــل یقوِّ

حاجـــــة ملحــــة إلــــى حمــــدان لیقــــرمط بــــین النـــــاس  "فــــالمجتمع الجزائــــري فــــي رأیــــه فــــي 

   3"ة ویقرمط ، حتى یقیم الألفة ، ویذیقهم جمیعا طعام الجن

ـــــــان" إلـــــــى القرمطـــــــة نتیجـــــــة لتجلیاتـــــــه الصـــــــوفیة ، فهـــــــو  ـــــــأتي دعـــــــوة "الحـــــــاج كی ت

یستحضـــــــر فـــــــي جلســـــــاته شخصـــــــیة "حمـــــــدان القرمطـــــــي" لیـــــــدعو مـــــــن خلالهـــــــا إلـــــــى 

ـــــى الأرض ؛ فاشـــــتراكیة القـــــرن  ـــــة عل تطبیـــــق نظـــــام اشـــــتراكي عـــــادل هـــــو بمثابـــــة الجن

ان إقبــــالا العشـــرین هــــي قرمطیـــة العصــــر العباســـي الثــــاني التــــي لاقـــت فــــي عهـــد حمــــد

شــــدیدا لــــدى الفلاحــــین فــــي ســــواد الكوفــــة والبصــــرة ، لمــــا وجــــدوا فیهــــا مــــن أمــــل فــــي 

ـــــر ظـــــروفهم الاقتصـــــادیة الســـــیئة ؛ فالنظـــــام العـــــادل هـــــو الحـــــل فـــــي رأي "الحـــــاج  تغیی

  ان" لمشاكل الجزائر.كی
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یطـــــــرح "الطـــــــاهر وطـــــــار" هنـــــــا أحـــــــد المضـــــــامین الماركســـــــیة دون أن یشـــــــیر إلـــــــى 

ــــى شخصــــیة إســــلامیة مثــــل "الحــــاج كیــــان" أن  كــــارل مــــاركس ، ذلــــك أنــــه یصــــعب عل

ــــذا یعــــود الوطــــار إلــــى  1"الفكــــر العلمــــي فكــــر الملاحــــدة"تعتنــــق  فــــي نظــــر الشــــیوخ ؛ ل

ماركســــــیة. التـــــراث الإســــــلامي ینقــــــب فیــــــه عمــــــا یتوافــــــق فــــــي الجــــــوهر مــــــع المقولــــــة ال

صـــــحیفة ویتحـــــدث الكاتـــــب عـــــن هـــــذا المضـــــمون الماركســـــي فـــــي حـــــوار أجرتـــــه معـــــه 

ـــــة "عـــــرس بغـــــل" :  1979عـــــام  تشـــــرین ـــــول كـــــارل مـــــاركس مـــــا  "بخصـــــوص روای یق

معنـــــــاه أن العواطـــــــف النبیلـــــــة لیســـــــت هـــــــي التـــــــي تغیـــــــر المجتمـــــــع ، وإنمـــــــا الشـــــــروط 

جــــرد الشــــعارات بــــل المادیــــة المحیطــــة بــــه هــــي التــــي تغیــــره. والحالــــة الثوریــــة لا تــــتم بم

  .2"تتم حسب الأسس المادیة المتوفرة في هذا المجتمع أو ذاك 

یضــــع "الطــــاهر وطــــار" هــــذا المضــــمون الماركســــي والقرمطــــي أیضــــا فــــي مواجهــــة 

مــــع ظــــاهرة جنــــي المــــال الســــریع كوســــیلة للخــــروج مــــن الأزمــــة الاقتصــــادیة ، فالحــــل 

"عــــــرس بغــــــل"   عنــــــد "عنابیــــــة" یكمــــــن فــــــي جنــــــي المــــــال الســــــریع عــــــن طریــــــق إقامــــــة

ــــا ، وتجمــــع فیــــه الهــــدایا والأمــــوال مــــن  ــــرین مــــن معارفهــــا شــــرقا وغرب تــــدعو إلیــــه الكثی

الوافــــــدین ، وهــــــي تقــــــرر أن تتبــــــع التقالیــــــد فــــــي أعــــــراس المــــــواخیر ، فإمــــــا أن تقــــــدم 

ـــــت االله الحـــــرام. تقـــــول:  ـــــالهم أو أن تحـــــج إلـــــى بی الإعانـــــات للفقـــــراء مقابـــــل خـــــتن أطف

ختـــــان ، العـــــرس یجـــــب أن یكـــــون لـــــه وجـــــه  نعـــــم . یجـــــب أن یكـــــون هنـــــاك حـــــج أو"

ــــم یبــــق لهــــا ســــوى الختــــان :  3"حقیقــــي  هم " نختــــنولمــــا كــــان موســــم الحــــج قــــد فــــات ل

وهكــــذا یقــــول الرجــــل الموكــــل بتــــأمین أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن أطفــــال  4"باســــم محســــنة 

  الفقراء .
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ــــر. ففــــي حــــین أنّ الأول یطهــــر  إنّ كــــلا مــــن الحــــج والختــــان یحمــــل معــــاني التطهی

بـــــــأمر شـــــــرعي مـــــــن الـــــــدین  ذنوبهـــــــا ، یطهـــــــر الثـــــــاني أجســـــــام أطفـــــــالالنفـــــــوس مـــــــن 

الإســــــلامي ؛ فــــــالتطهیر الــــــذي یرمــــــز إلــــــى بدایــــــة حیــــــاة جدیــــــدة ونظیفــــــة ، هــــــو أحــــــد 

ســـــــمات العـــــــرس ، إلــــــــى جانـــــــب ســــــــمة العطـــــــاء التــــــــي نتبینهـــــــا مــــــــن خـــــــلال تقــــــــدیم 

المســـــاعدات للفقـــــراء . فالعنابیــــــة فـــــي رأینـــــا تســــــعى إلـــــى التكفیـــــر عــــــن ذنوبهـــــا حــــــین 

ا الحــــج أو خـــــتن أطفــــال الفقــــراء ؛ إلا أنّ فعــــل التكفیـــــر عــــن ذنــــوب یترافـــــق تقــــرر إمــــ

ــــــي الروایــــــة مــــــع الســــــعي إلــــــى تغییــــــر جــــــذري لوضــــــع المــــــومس الاقتصــــــادي بعــــــد  ف

العــــرس ، ونتبــــین هنــــا نزعــــة الوطــــار الیســــاریة ، فــــالمرء یضــــل فــــي رأیــــه غارقــــا فــــي 

  الذنوب ما لم یتحسن وضعه الاقتصادي .

 ع إقامــــة "عــــرس بغــــل" فاشــــل مــــن أساســــهأنّ مشــــرو  غیــــر أنّ "الحــــاج كیــــان" یــــرى

ــــراء ســــوى حســــنة مالیــــة ، غیــــر عــــابئ  ــــه لا یخــــدم ســــوى صــــاحبه ، ولا یــــؤَمِّن للفق لأن

ــــــى حــــــد قــــــول  ــــــي طالمــــــا حلمــــــوا بهــــــا . إنّ هــــــذا العــــــرس عل ــــــة الاجتماعیــــــة الت بالعدال

دة الصـــــــراع وجعـــــــل الواجـــــــب مجـــــــرد حـــــــ لتلطیـــــــف "الصـــــــافي هـــــــو محاولـــــــة ســـــــعید 

ـــــالفقیر  والتطهیـــــر 1"صـــــدقة ـــــا . ف ـــــي لا یمحـــــو آثـــــار الماضـــــي نهائی فیـــــه تطهیـــــر مرحل

ــــة ینقضــــي مــــع انقضــــاء  ــــرا ، إنّــــه مشــــروع "قرمطــــة" مؤقت فــــي هــــذا العــــرس ســــیظل فقی

ــــاس ، هــــذه قرمطــــة  "أولــــى مراســــیم العــــرس  ــــین الن مــــا هكــــذا أراد حمــــدان أن یقــــرمط ب

  .2"زائفة 

إقامتـــــــه لا فهـــــــذا العـــــــرس الـــــــذي تســـــــعى "عنابیـــــــة" إلـــــــى یقـــــــول "الحـــــــاج كیـــــــان" :  

یتكشـــــف عـــــن أن تغییـــــر جـــــذري فـــــي حیـــــاة الجماعـــــة ، بـــــل هـــــو فـــــي الحقیقـــــة عـــــرس 

عقــــیم بــــدلیل تســــمیته "عــــرس بغــــل" ، فهــــذه التســــمیة علــــى حــــد قــــول الصــــافي ســــعید 
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بأنــــــه عنــــــدما تلــــــد "تـــــرتبط بالأســــــطورة المنتشــــــرة فــــــي المغــــــرب العربـــــي التــــــي تقــــــول : 

ــــــة بغــــــلا یكــــــون یــــــوم القیامــــــة قــــــد قــــــرب ، أو تنتهــــــي ا لــــــدنیا وهــــــو دلیــــــل علــــــى البغل

  . 1"استحالة تلك الولادة 

ــــر فــــي الوضــــع  ــــى أي تغیی ــــؤدي إل ــــن تصــــاحبه أي ولادة ، ولــــن ی إنّ هــــذا العــــرس ل

  الاقتصادي للطبقة الفقیرة ، بل سیكرس الاستغلال بأن یحصر الثروة بأفراد.

عـــــــدم  -القرمطـــــــي النزعـــــــة  -إزاء عقـــــــم هـــــــذا المشـــــــروع ، یحـــــــتم الطـــــــاهر وطـــــــار

ــــي نهایــــة الروایــــة ، مبقیــــا علــــى الحــــل الآخــــر والوحیــــد الــــذي یطرحــــه  إتمــــام العــــرس ف

"الحــــــاج كیــــــان" تحــــــت عنــــــوان "قرمطــــــة المجتمــــــع" ؛ كمــــــا یظهــــــر الكاتــــــب انتهازیــــــة 

ـــــة المـــــال ، إذ یخـــــون "خـــــاتم"  "عنابیـــــة" محـــــاولا  ـــــه عنـــــدما تطـــــرح معادل الإنســـــان لأخی

  سرقة الهدایا والأموال التي یقدمها المدعوون في العرس .

لطــــــــاهر وطــــــــار" مــــــــن خــــــــلال شخصــــــــیة "الحــــــــاج كیــــــــان" نموذجــــــــا عــــــــن یقــــــــدم "ا

ــــذي تثقــــف بثقافــــة إســــلامیة ؛ كمــــا یطــــرح كیفیــــة معالجــــة هــــذه الشخصــــیة  الجزائــــري ال

لمشـــــــاكل المجتمـــــــع الجزائـــــــري ، فالحـــــــاج كیـــــــان إثـــــــر مواجهتـــــــه للأزمـــــــة الاقتصـــــــادیة 

 والاجتماعیــــة فــــي الجزائــــر لا یجــــد ســــوى مخزونــــه الإســــلامي مرجعــــا ینقــــب فیــــه بحثــــا

ـــــدعوة مـــــن أجـــــل نظـــــام "قرمطـــــي"  ـــــة إلـــــى إطـــــلاق ال عـــــن حـــــل ، ویخلـــــص فـــــي النهای

  عادل .

ار أن یقـــــــول هنـــــــا إن الاشـــــــتراكیة هـــــــي الحـــــــل الوجیـــــــد للخـــــــروج مـــــــن یریـــــــد الوطّـــــــ

الأزمـــــة ، ســـــواء انطلــــــق الجزائـــــري مــــــن منطلـــــق علمـــــي أو منطلــــــق إســـــلامي ؛ فــــــإذا 

ـــــدى بعـــــض الجزائـــــریین لا تســـــمح لهـــــم با ـــــت الذهنیـــــة الإســـــلامیة ل عتنـــــاق مبـــــادئ كان

الاشــــــتراكیة العلمیــــــة ، فـــــــإن تــــــراثهم الإســــــلامي ســـــــیقودهم لا منــــــاص إلــــــى القرمطـــــــة 

  التي تتفق في جوهرها مع الاشتراكیة .
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  یقول الوطار في حوار له مع الكاتب الفلسطیني :

ـــــ یحمــــل كثیــــرا مــــن صــــفاتنا نحــــن  " ـــــ بطــــل روایــــة عــــرس بغــــل ـ إن "الحــــاج كیــــان" ـ

عربیــــــــة ، فــــــــرغم مصـــــــادر ثقافتنــــــــا الصــــــــفراء ورغــــــــم المثقفـــــــین فــــــــي الجزائــــــــر ثقافـــــــة 

غمـــــوض واقعنـــــا وتـــــداخل مفاهیمنـــــا ، ننتمـــــي إلـــــى الاشـــــتراكیة بكـــــل عنفـــــوان وننجـــــز 

  . 1"الكثیر منها 

فهـــــذه الجلســـــات التأملیـــــة التـــــي یستحضـــــر خلالهـــــا "الحـــــاج كیـــــان" شخصـــــیات مـــــن 

أمــــا  ،التــــراث الإســــلامي تمثــــل معانــــاة المثقــــف الجزائــــري عمومــــا والوطــــار خصوصــــا

"الطــــاهر وطــــار" فــــي روایــــة "عــــرس بغــــل" مــــن الخــــاص  فینفــــذمــــن حیــــث الأســــلوب ، 

إلــــى العــــام ، فالمــــاخور لــــیس ســــوى الجزائــــر التــــي غرقــــت فــــي الفســــاد بعــــد الاســــتقلال  

ــــــــة التــــــــي ألمــــــــت بهــــــــا ظــــــــروف  2والمومســــــــات لســــــــن ســــــــوى " المؤسســــــــات " الجزائری

  لفساد .اقتصادیة سیئة بعد الاستقلال ، حتمت الانجراف قي تیار ا
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  البعد التراثي:

ــــأن الروائــــي قــــد  ومجتمــــع  اســــتقى مادتــــه مــــن مجتمــــع واقعــــي معــــاشیمكــــن القــــول ب

ـــــــي  ـــــــة الإبداعیـــــــة تشـــــــكلت وفـــــــق ازدواجیـــــــة ف حكـــــــائي تراثـــــــي غیبـــــــي، هـــــــذه الازدواجی

ــــه الــــذي  ــــه وینتمــــي إلــــى تراث ــــذي یعــــیش فی الانتمــــاء، فــــالروائي ینتمــــي إلــــى مجتمعــــه ال

ـــــا ـــــراث مث ـــــع الحقیقـــــي فـــــي یحـــــن إلیـــــه، وهـــــو ت ـــــا یفتقـــــر إلیهـــــا الواق لي یتمتـــــع بقـــــیم علی

   .زماننا الحالي ، استدعاها الروائي لانتقاد مظاهر مجتمعه المخالفة لتلك القیم

البنــــــــــاء الاجتمــــــــــاعي للواقــــــــــع  إن البنــــــــــاء السوسیونصــــــــــي للروایــــــــــة ینطلــــــــــق مــــــــــن

، ویتكـــــئ علـــــى البنـــــاء الاجتمـــــاعي للحكایـــــة الخرافیـــــة التراثیـــــة لأجـــــل انتقـــــاد المعـــــاش

المظـــــاهر الســـــلبیة فـــــي المجتمـــــع ، واســـــترجاع القـــــیم المثالیـــــة مـــــن المجتمـــــع الخرافـــــي 

  التغییر.  لغرض التخییلي، حتى یتم غرسها من جدید في الواقع

 یـــــان"س بغـــــل" علـــــى الشخصـــــیة "الحـــــاج كیتأســـــس البنـــــاء الاجتمـــــاعي لروایـــــة "عـــــر 

ــــى ــــى الروایــــة بحضــــورها القــــوي وقــــدرتها عل  تســــییر فقــــد ظهــــرت شخصــــیة طاغیــــة عل

حركــــة الســـــرد، ولقـــــد غـــــاص الروائـــــي بقـــــدر كبیـــــر فـــــي واقعـــــه المعـــــاش حینمـــــا حـــــاول 

إضــــــفاء الواقعیــــــة علــــــى شخصــــــیته المحوریــــــة باختیــــــار اســــــمها أو كنیتهــــــا ، وكــــــذلك 

ـــــــدر ذا ـــــــى الشخصـــــــیة بالق ـــــــه أضـــــــفى عل تـــــــه صـــــــفات كلامهـــــــا وتصـــــــرفاتها ، كمـــــــا أن

ـــــة  وتحركـــــات تجعـــــل مـــــن "الحـــــاج كیـــــان" شخصـــــیة تراثیـــــة فیهـــــا مـــــن المثالیـــــة والخرافی

  ما یفتقده الفرد الاجتماعي الواقعي عادة .

ـــــوني ذو  ـــــه طالـــــب زیت ـــــى أن ـــــة یظهـــــر فـــــي الروایـــــة عل وكشخصـــــیة اجتماعیـــــة واقعی

أكـــــون الغمـــــام الثــــــاني هنـــــا . أنشـــــر الـــــدعوة ، علـــــى غــــــرار  "ثقافـــــة عربیـــــة إســـــلامیة 

ــــــــن رســــــــتم ، أو  الســــــــلف ــــــــي ، أو عبــــــــد الــــــــرحمن ب الصــــــــالح ، الأشــــــــعري ، أو الغزال

  . 1"غیرهم ، أبدأ التجربة من دار البقاء
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وكشخصــــــــیة خیالیــــــــة یظهــــــــر "الحـــــــــاج كیــــــــان" مــــــــن خـــــــــلال مقــــــــاطع قــــــــام فیهـــــــــا 

باستحضـــــــار شخصـــــــیات تاریخیـــــــة حمّلهـــــــا أقصـــــــى حـــــــالات الإحبـــــــاط ، كشخصـــــــیة 

نبـــــي ، أو حمـــــدان ون الیـــــوم . المتتـــــرى مـــــن أكـــــ""حمـــــدان قـــــرمط" و "المتنبـــــي" بقولـــــه :

ــــــرمط ، أو ــــــداني یــــــهزكرو  ق ، أو أحــــــد خلفــــــاء بنــــــي عبــــــاس أو أحــــــد غلمــــــانهم أو  الدن

  . 1"قوادهم

ــــا نفســــه :  ــــه مخاطب ــــة" كقول ــــة أخــــت خیــــر  طیفــــا لقــــد قنعــــت بهــــا"كــــذلك "خول ، خول

ــــــة خیــــــر أب . لقــــــد تقوقعــــــت علــــــى نفســــــك مــــــرة أخــــــرى ، الأشــــــعري و   حســــــنأخ وابن

 لقـــــــد مـــــــاتوا جمیعـــــــا لا .  والمتنبـــــــي وطالـــــــب التجویـــــــد ، ینبعثـــــــون فیـــــــك مـــــــن جدیـــــــد .

ــــــال بــــــل فــــــي الطریــــــق إلیــــــه  مــــــاتوا جمیعــــــا فهــــــو ینقــــــل خطابــــــه المأســــــاوي  2"فــــــي جب

ــــین المتمــــاهي فــــي الماضــــي والصــــراع والحواریــــة ــــداخلي عــــن وعــــي بقیمــــة  ب صــــوته ال

  الذات وموقعها من صیرورة التاریخ والكون والإنسان .

ــــراث أیضــــا ، أن یلــــبس الشخصــــیة أثوابــــا یمكــــن منحهــــا صــــفات  ومــــن  توظیفــــه للت

غیبیـــــــة ، صــــــــوفیة ، عجائبیــــــــة، شـــــــعبیة... وغیرهــــــــا مــــــــن الصـــــــفات المــــــــأخوذة مــــــــن 

شخصـــیات ســـردیة فــــي التـــراث ، ففــــي روایـــة "عـــرس بغــــل" ینقـــل كــــلام "الحـــاج كیــــان" 

 أنــــــت درة لا تــــــرى بــــــالمجهر ، فــــــي هــــــذا " بثــــــوب الشــــــطحات الصــــــوفیة فــــــي قولــــــه :

تحــــدد الهیكـــل الضــــخم الـــذي یســــد كــــل فـــراغ ، وأنــــت كـــل هــــذا الهیكــــل ، مـــا دمــــت لا 

موضـــــعه منـــــك ، فأنـــــت هـــــو وهـــــو أنـــــت ، أنـــــت الجبـــــة والجبـــــة أنـــــت ، ومـــــا دمـــــت لا 

لقـــــــد قـــــــام بـــــــإغراق رمـــــــز الصـــــــوفیة  3"منـــــــه فأنـــــــت لا شـــــــيء بالنســـــــبة إلیـــــــه  تتحـــــــرر

  ج" في هذا القول الذي یشابهه الكثیر في الروایة .لا"الح
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ــــــــى  كــــــــذلك ــــــــي الحاضــــــــر عل ــــــــان" التائــــــــه ف عتبــــــــة تظهــــــــر شخصــــــــیة "الحــــــــاج كی

... راحــــت المســــافة بــــین قعــــر الحــــق وبــــین حافــــات فمــــه الكبیــــر تتغیــــر  " :الماضــــین

ــــم بعــــد  یزیــــد،شــــیئا فشــــیئا ... بــــدت ببعــــدها الطبیعــــي حــــوالي متــــرین أو  ثــــم تــــأخر الف

لخـــــامس ، بعـــــد الــــنفس ا رالــــنفس الأول عــــدة أمتـــــار. بعــــد الــــنفس الثالـــــث تــــأخر القعــــ

، والحــــاج كیــــان وســــلته . بعــــد ذلــــك راحــــت كــــل المســــافات التینــــة والصــــخرتانتــــأخرت 

تتباعــــــد ، وانفتحــــــت فــــــي رأســــــه وقلبــــــه هوتــــــان لا أول ولا آخــــــر لهمــــــا . وفــــــي الحــــــین 

ـــــذوبان شـــــعر بأنـــــه یحتـــــل كـــــل مـــــا هنالـــــك مـــــن مكـــــان  الـــــذي شـــــعر فیـــــه بالتلاشـــــي وال

  .1"وزمان 

 غثیـــــان یعیشــــها البطــــل وهــــو فــــي حالــــةهــــذه الشــــهادة علــــى حالــــة نفســــیة عمیقــــة  

ـــــــــى الخطـــــــــاب صـــــــــفة أو لاوعـــــــــي جـــــــــراء تعـــــــــاطي "الحشـــــــــیش" ، ممـــــــــ ا أضـــــــــفى عل

ـــــــع مـــــــن عمـــــــق العجائبیـــــــة ـــــــي عجـــــــائبي نب ـــــــن شـــــــعبي خراف ـــــــه ف ـــــــة ، وكأن ، واللامعقولی

الجماعــــــة الأصــــــیلة  ، وأضــــــفى علــــــى البطـــــــل صــــــفة الأســــــطورة والصــــــوفیة ، وهـــــــو 

ـــــف لیلـــــة ولیلـــــة" ، وهـــــذ ـــــه بطـــــلا مـــــن أبطـــــال "أل ا مـــــا جســـــده "الطـــــاهر وطـــــار" ماجعل

ــــدرج فــــي الارتفــــاع عــــن  ــــة التــــي آل إلیهــــا "كیــــان" وهــــو یت بصــــورة قویــــة ، واصــــفا الحال

ــــــع والمعقــــــول ، أو یتحــــــدر فــــــي التلاشــــــي والضــــــیاع : بســــــرعة، انضــــــم الهیكــــــل  "الواق

العظمــــي إلــــى إخوانــــه. ارتفعــــت قرقــــرة كبیــــرة. هیاكــــل تتحــــرك. إنهــــا تــــرقص. أرقــــص 

الهیاكــــــل لا تكـــــون إلا جنونیــــــة، موســــــیقى الفــــــراغ لا معهـــــا. لابــــــد مــــــن ذلـــــك. رقصــــــة 

ـــــــاطح. افعـــــــل مثلهـــــــا ، انطـــــــح مـــــــن ـــــــق. إنهـــــــا تتن ـــــــق انطل  تكـــــــون إلا صـــــــاخبة ، انطل

، انطــــح بقــــوة ، لا شــــيء یؤلمــــك ، الدیــــدان انتزعــــت الألــــم. اصــــفع بالیـــــدین  صــــادفك

كـــل مـــن تســـتطیع. أعـــط خـــدك للصـــفع ، إنهـــم یفعلـــون ذلـــك. هـــذا العـــالم یتحـــرك بــــلا 

، فـــــانطلق. انطلـــــق فـــــي استســـــلام ، ولیرتفـــــع الصـــــخب  رغائـــــبدوافـــــع أو  قـــــوانین أو
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ولتعـــــــل القرقـــــــرة... انتظـــــــر مـــــــا ســـــــیكون. إنهـــــــا تتصـــــــل ببعضـــــــها. الأرجـــــــل تتصـــــــل 

ـــــــدوره ، الع ـــــــان . العجـــــــز أیضـــــــا ، الصـــــــدر ب ـــــــرأس. الهیكـــــــل الفخـــــــذان یلتحق ـــــــق ، ال ن

  . 1" الجبار یتكون

جـــــاءت بطریقـــــة تصـــــویریة  أمـــــا بالنســـــبة لأحـــــداث الروایـــــة وتقـــــدمها وتوالیهـــــا ، فقـــــد

عـــن حیــــاة عادیــــة واقعیــــة وأحـــداث قــــد تكــــون حقیقیــــة. یتجلـــى ذلــــك مــــن خــــلال الكــــلام 

 خـــــاتم....) ، حیـــــاة النفـــــوس ، حمـــــود الجیـــــدوكا  العنابیـــــة المتـــــداول بـــــین الشـــــخوص (

ـــــــل  والأمـــــــاكن (المـــــــاخور ، المقبـــــــرة ، المســـــــجد ....) وكـــــــذا تعاقـــــــب الـــــــزمن بـــــــین اللی

والنهـــــار ، وكـــــذلك صـــــفات عجائبیـــــة علـــــى الشـــــخوص ( الهیاكـــــل ، الجنیـــــة....) هـــــذا 

الواقـــــــع الاجتمـــــــاعي المصـــــــور ضـــــــمن البنیـــــــة السوسیونصـــــــیة للروایـــــــة ببنیـــــــة نصـــــــیة 

ـــــف لیلـــــة ولیلـــــة الخیـــــالي یضـــــفي واقعـــــا  تراثیـــــة اســـــتقى الروائـــــي مادتهـــــا مـــــن ســـــرد أل

  .رائه الانتقاد والتغییر لا محالةو   ییلیا أراد الروائي منتخ
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    التاریخي:البعد       

اختـــــــار "الطـــــــاهر وطـــــــار" عنـــــــوان "عـــــــرس بغـــــــل" لأحـــــــد أشـــــــهر أعمالـــــــه الروائیـــــــة 

ــــــه  المعبــــــرة عــــــن آمــــــال وآلام الجمــــــاهیر ، والمجســــــدة لتناقضــــــات المجتمــــــع بمــــــا یحمل

، وكـــــذا همـــــوم الفـــــرد البســـــیط والمثقـــــف مـــــن نزاعـــــات ومشـــــاكل اجتماعیـــــة وأخلاقیـــــة 

علـــــــى حـــــــد ســـــــواء ؛ لقـــــــد مثلـــــــت الروایـــــــة الانعكـــــــاس التـــــــاریخي بأحداثـــــــه وظـــــــواهره 

ـــــر عنـــــه القـــــانون  الاجتماعیـــــة الحاملـــــة لتناقضـــــات المجتمـــــع الداخلیـــــة ، وهـــــذا مـــــا عب

الأساســــي الــــذي ارتضــــاه "وطــــار" محــــورا لروایتــــه حفــــل زفــــاف البغــــل ، إذ یقــــول علــــى 

كـــــــل الأعـــــــراس عـــــــرس بغـــــــل ، ولا داعـــــــي  "الحـــــــاج كیـــــــان" :لســـــــان بطـــــــل روایتـــــــه "

للهـــروب منهــــا ، هــــذا هــــو نظـــام الحیــــاة ، إنــــه فاســــد فـــي أساســــه ، وفــــي حاجــــة ملحــــة 

إلـــــى حمــــــدان لیقــــــرمط بـــــین النــــــاس ویقــــــرمط ، حتــــــى یقـــــیم الألفــــــة ، ویــــــذیقهم جمیعــــــا 

  . 1""طعام الجنة 

 وایـــــة ، فهــــــالقـــــد اســــــتجاب التـــــاریخ بشخصــــــیاته الخالـــــدة عبــــــر الأزمنـــــة لمبــــــدع الر 

هــــي شخصــــیة "حمــــدان قــــرمط" مؤســــس دولــــة القرامطــــة تحــــاول أن تتــــدخل مــــن أجــــل 

إصـــــلاح مجتمـــــع الیـــــوم ، بتحقیـــــق العـــــدل وبتـــــر الظلـــــم ؛ اســـــتدعته الـــــذاكرة الجماعیـــــة 

الحاملــــة لهمــــوم الأمــــة والباحثــــة فــــي شــــفائها مــــن أســــقامها ،وقــــد تــــم هــــذا الاســـــتدعاء 

فـــــي إنتاجیتهـــــا وإمكانیاتهـــــا ومـــــدى  بعـــــد تمعـــــن الكاتـــــب فـــــي آثـــــار الماضـــــي ، والنظـــــر

ــــــاریخي ،  ملاءمتهــــــا و حركیتهــــــا فــــــي الــــــزمن الحاضــــــر مــــــن خــــــلا ســــــرده الروائــــــي الت

الماضــــــي التــــــاریخي هــــــو عامــــــل ذهنــــــي ، یســــــتنبط فــــــي كــــــل لحظــــــة مــــــن  "ذلــــــك أن 

الآثـــــــار القائمـــــــة ، أو بعبـــــــارة أخـــــــرى موضـــــــوع التـــــــاریخ هـــــــو الماضـــــــي الـــــــذي هــــــــو 

  .2"الحاضر 
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ـــــار "ا لطـــــاهر وطـــــار" لروایتـــــه زاویـــــة خاصـــــة ، ینظـــــر مـــــن مـــــن هـــــذا المنطلـــــق اخت

خلالهــــا إلــــى التــــاریخ بعــــین الحاضــــر المــــؤلم الباحــــث عمــــن یحــــدث التغییــــر ، ولهــــذا 

ـــــــة "عـــــــرس بغـــــــل" تتعامـــــــل مـــــــع التـــــــاریخ  بوصـــــــفه جـــــــزءا مـــــــن وعـــــــي "نجـــــــد أن روای

الشخصـــــیات ، ولا ســـــیما كشخصـــــیة "الحـــــاج كیـــــان" التـــــي مـــــرر الكاتـــــب مـــــن خلالهـــــا 

  . 1"لماضي عموما ، والتاریخ بشكل خاص ما یرید قوله بشأن ا

كمــــــا نجــــــد بــــــأن البطولــــــة فــــــي الروایــــــة لا تتجلــــــى مــــــن خــــــلال مواقــــــف الشخصــــــیة 

البطــــــل "الحــــــاج كیــــــان" داخــــــل مجتمعــــــه الروائــــــي ، وإنمــــــا مــــــن خــــــلال وعیــــــه الــــــذاتي 

 "الحشــــیش" ویغیـــــب عــــن عالمـــــه الـــــواقعيالــــذي عززتـــــه اللحظــــات التـــــي یتنــــاول فیهـــــا 

ر أزمنتــــــه الماضـــــیة وشخصـــــیاته وكــــــذا زمـــــن الحاضــــــر ثـــــم یتعمـــــق فــــــي التـــــاریخ عبـــــ

ــــــى  بتناقضــــــاته وإفرازاتــــــه ، وبــــــین الــــــزمنیین یحــــــدث إســــــقاطات یصــــــل مــــــن خلالهــــــا إل

  خیبة أمله إزاء الحاضر وإخفاقاته .

یظهـــــر "الحـــــاج كیـــــان" بطـــــل الروایـــــة شخصـــــیة إســـــلامیة منحرفـــــة اجتاحـــــت عـــــوالم 

ــــذي أصــــبح ــــى تكشــــف عــــن إنســــان الواقــــع المریــــر ال ســــلعة ســــوقیة تبــــاع  الشــــهوات حت

لا شـــــــيء رديء فـــــــي هـــــــذا العـــــــالم ، إلاّ مـــــــا لـــــــیس لـــــــه قیمـــــــة  "وتشـــــــترى ، فیقـــــــول : 

   .  2"تجاریة 

ي تحــــــاول اجتیــــــاح الواقــــــع وتغییــــــره لقــــــد مثــــــل "الحــــــاج كیــــــان" نخبــــــة المجتمــــــع التــــــ

لكنهـــا تعجــــز فـــي كــــل مــــرة أمـــام اســــتحالة الرغبـــة فــــي الخضــــوع والعـــودة إلــــى الرشــــاد ،

فــــي  "اهر وطــــار" كاشــــفا عــــن عــــوالم "عــــرس بغــــل" الحقیقیــــة والإصــــلاح ، یقــــول "الطــــ

عـــــرس بغـــــل لجـــــأت إلـــــى الرمـــــز ، أو إلـــــى المعـــــادل الفنـــــي لواقـــــع لا یمكـــــن أن أعبـــــر 

ــــى یــــد  ــــامي عل عنــــه إلا بهــــذا الأســــلوب ، أردت أن أقــــول أن مــــا یجــــري فــــي العــــالم الن
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البرجوازیـــــة الصـــــغیرة مـــــن تـــــوارث لـــــیس ســـــوى عـــــرس بغـــــل عقـــــیم ، الفائـــــدة منـــــه هـــــو 

وقـــــد جـــــاء فـــــي الروایـــــة مـــــا یتـــــرجم هـــــذا التصـــــریح  1"امـــــة العـــــرس ، ولـــــیس الـــــزواج إق

... نســــیت العــــادات والتقالیــــد یــــا الحــــاج "كــــالكلام الــــذي قیــــل علــــى لســــان "العنابیــــة" : 

كیـــــــان ، عـــــــرس بغـــــــل ، ستحضـــــــر عنابـــــــة وقســـــــنطینة وســـــــطیف والأغـــــــواط والجلفـــــــة 

ــــي كــــن  ملیانــــة والأصــــنام و ، هــــذه جمیعــــا شــــاركت فــــي أعراســــها بأجمــــل البنــــات اللات

ــــــدي ، علینــــــا أن نتصــــــل  فــــــي محلــــــي ، وبكــــــل الأعیــــــان الــــــذین كــــــانوا فــــــي قبضــــــة ی

بــــــالجمیع ، مــــــن الشــــــرق إلــــــى الغــــــرب ، وســــــتكون المشــــــاركة فــــــي عــــــرس بمحــــــل ذي 

  2"ستة أبواب...

مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا العــــــــرس اســـــــتطاع "الحـــــــاج كیــــــــان" أن یجمـــــــع بـــــــین الماضــــــــي 

ـــــي والحاضـــــ ـــــي جمعـــــت ف ـــــین شخصـــــیة "خـــــاتم" الـــــذي یحـــــاول ســـــرقة الأمـــــوال الت ر، ب

العـــــرس ، والمتنبـــــي الـــــذي یـــــراه لئیمـــــا خـــــاوي الـــــنفس ، ســـــارقا ومادیـــــا حینمـــــا تخلــــــى 

ــــه واســــتخدم شــــعره لمحاربــــة القرامطــــة ، یقــــول موجهــــا كلامــــه إلــــى "حیــــاة  عــــن قرمطیت

رها "خولــــة النفــــوس" إحــــدى العــــاهرات التــــي جذبتــــه إلــــى عــــالم الشــــبهات ، وقــــد تصــــو 

ــــم تكــــن عینــــاه تســــتقران فــــي "اخــــت ســــیف الدولــــة" :  ... كــــن لئیمــــا، خــــاوي الــــنفس ، ل

مكــــان واحــــد . مــــا كــــان المتنبــــي یقــــوى علــــى التحــــدیق فــــي شــــيء حتــــى ذاتــــه لــــم یكــــن 

ــــه ،  ــــم یكــــن نــــذلا لحــــافظ علــــى قرمطیت ــــو ل ــــا خولــــة . ل یحــــدق فیهــــا... هــــو ذاك إذن ی

  . 3"على الأقل ما كان یوجه له الشتم 

فهــــوم الخیانـــــة حســــب وجهـــــة نظـــــر "الحــــاج كیـــــان" یبقـــــى ثابتــــا بـــــین الحاضـــــر إن م

ـــــین القـــــادة  والماضـــــي ، فمـــــا حـــــدث أیـــــام القرامطـــــة مـــــن نزاعـــــات وخلافـــــات نشـــــبت ب

بســــبب الخیانــــات ، یحــــدث الیــــوم أیضــــا فــــي واقعنــــا المعــــاش ممــــا أدى تشــــتت الأمــــة 
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ســــادة   وذهــــاب ریحهــــا ؛ ولأجــــل ذلــــك تحتــــاج الأمــــة الیــــوم إلــــى مــــن خلصــــها بــــالأمس

وقـــــــادة أمثـــــــال "حمـــــــدان قـــــــرمط" الـــــــذي حـــــــاول أن ینشـــــــر العـــــــدل والمســـــــاواة ، یقـــــــول 

ــــتم  إ ""الحــــاج كیــــان" :  ــــوا  الــــدنیا عــــدلا ، كمــــا ملئــــت جــــورا ، أنــــتم النــــور والنــــور أن ملئ

أنـــــتم الحقیقــــــة الكبــــــرى والحقیقـــــة الكبــــــرى أنــــــتم ، قرمطــــــوا مـــــا وســــــع الأســــــیاد وفقهــــــاء 

د لنــــــا بعضــــــا مــــــن جوانــــــب الواقــــــع المعــــــاش ، فــــــالروائي یرصــــــ1"الســــــوء بــــــین النــــــاس 

المـــــؤلم  ویحــــــاول معالجتــــــه ، و ذلــــــك باســــــتعمال أســــــلوب التحفیــــــز واســــــترجاع تــــــاریخ 

   القادة والسادة الذین حاولوا أن ینشروا العدل والمساواة .
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  البعد الثقافي:        

البعـــــد الثقـــــافي مـــــن خـــــلال روایـــــة "عـــــرس بغـــــل" فـــــي هـــــذه المقـــــاطع التـــــي  یظهـــــر 

  الماخور:كانت ترَدَّد على لسان البغایا في 

  .1"أنا قلیلة والي .. أحبابنا یا عیني رحنا وراحو عنا  "

  .2"وأنا الوحدانیة ، أنا قلیلة والي  "

  .3"رحنا وراحوا عنا من ... عیني یا عیني  "

  .4"ا قلیلة الوالي ، أحبابنا بالروحأنا البرانیة ، وأن "

  .5"وأنا أنا الوحدانیة ، أنا قلیلة الوالي "

  .6"أرواح ، أرواح .. وكي نشوفك نرتاح  "

  .7"یا عین الكرمة ، وأعطیني الأخبار "

یــــا جــــاري یـــــا حمــــود ، یــــا جـــــاري دبــــر علـــــي ، النــــاس تبــــات رقـــــود ، وأنــــا النـــــوم  "

  .8"حرام علي. یا عمي الخیاط خیط لي جبة سوریة 

ـــم تقـــع الإشـــارة  ومثلمـــا لـــم تطـــرح مســـألة اللغـــة العربیـــة فـــي الروایـــة بشـــكل جلـــي ، ل

ـــــار أنـــــه مـــــن  ـــــه باعتب ـــــة ، لكـــــن رأي وطـــــار بشـــــأنها لا یمكـــــن تجاهل ـــــى اللغـــــة البربری إل

ــــــة جــــــزءا مــــــن التــــــراث الجزائــــــري لا یمكــــــن نا حیــــــة بربــــــري الأصــــــل ، ویعتبــــــر البربری

  تجاهله ، ومن ناحیة أخرى اعتباره ذا تكوین عربي زیتوني .

                                                             
 . 18 -  17الطاهر وطار ، عرس بغل ، ص  -1
  .20الروایة ، ص  -2
  .   21الروایة ، ص  - 3
  . 22الروایة ، ص  -4
 . 34الروایة ، ص  - 5
  . 36الروایة ، ص  - 6
  . 66الروایة ، ص - 7
 . 68الروایة ، ص  - 8



  البعد الإیدیولوجي في روایة عرس بغل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني           

 

70 

 

ــــع  أمــــا شخصــــیة "الحــــاج كیــــان" فــــي "عــــرس بغــــل" فــــیمكن القــــول إنهــــا تختــــزل جمی

أوجـــــه الإنســـــان الجزائـــــري الثقافیـــــة مـــــن الثـــــورة وزمـــــن الاســـــتقلال ومـــــا بعـــــده ، فهـــــي 

ـــــأثر  ـــــم فـــــي الزیتونـــــة وت ـــــان تعل ـــــة ، فالحـــــاج كی شخصـــــیة ذات أبعـــــاد وتوجهـــــات مختلف

ـــــــه وجهـــــــ ـــــــة الإســـــــلامیة التـــــــي وجهت ـــــــل أن یســـــــجن فـــــــي بالثقافـــــــة العربی ة إســـــــلامیة قب

كـــــان تصـــــمیمه قویـــــا. أكـــــون الإمـــــام  "، وقبـــــل أن یخـــــوض السیاســـــة ، یقـــــول : "كیـــــان"

عري أو الغزالــــي أو الثــــاني هنــــا ، أنشــــر الــــدعوة علــــى غــــرار الســــلف الصــــالح ، الأشــــ

ــــرهم . أبــــدأ التجربــــة مــــن دار البغــــاء ، یجــــب أن أفهــــم  ــــد الــــرحمن بــــن رســــتم أو غی عب

ــــــى  ــــــن ینتصــــــر عل ــــــى نفســــــه ل ــــــم ینتصــــــر عل ــــــري . مــــــن ل ــــــل أن أقهــــــر غی ذاتــــــي ، قب

ــــــره....  لكــــــن هــــــذه المواقــــــف ســــــتتغیر بعــــــد خروجــــــه مــــــن الســــــجن ، وبعــــــد أن ، 1"غی

ه لهــــا إلـــى الوقـــوع فــــي التـــي قـــاده حبـــیعثـــر علـــى العنابیـــة (التــــي ترمـــز إلـــى الجزائــــر) 

 وعنــــدما عــــادظــــل یحلــــم خمســــا وعشــــرین ســــنة ، بلیالیهــــا وأیامهــــا ،  شــــراك الســــجن "

ـــــم یجـــــد إلا اســـــمها أو  ـــــي حملتـــــه  فضـــــلها، ل ـــــت الت ـــــزال ینتظـــــر عـــــودة البن ، وهـــــو لای

مـــــــن رجلیـــــــه مســـــــتعینة بزمیلاتهـــــــا إلـــــــى غرفتهـــــــا ، وشـــــــقت قلبـــــــه بعینیهـــــــا الجمیلتـــــــین  

ــــــه حبهــــــا ، ا ســــــتطاعت أن تزعــــــزع جــــــامع الزیتونــــــة بســــــواریه و مشــــــائخه وضــــــعت فی

وهــــــذا  2"وبفقهــــــه ونحــــــوه وصــــــرفه وتجویــــــده ، وتحولــــــه إلــــــى هــــــزي یحــــــج إلــــــى كیــــــان 

  التغییر الذي طرأ على شخصیة "الحاج كیان" یظهر فیما یلي :

ــــرى مــــن أكــــون الیــــوم؟ المتنبــــي؟ حمــــ « ــــرمط؟ ت ؟ المعتصــــم زكرویــــه الدنــــدانيدان ق

ــــیس فــــي الجبــــة ســــواي ... ســــوى رحــــى بغــــا المنتصــــر؟ موســــى بــــن ؟ ومــــا یهــــم ... ل

  .3»تدور في حجم الأرض تطحن والألم یقطر
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ـــــــي  یمكـــــــن القـــــــول أن الـــــــنص الروائـــــــي للطـــــــاهر وطـــــــار قـــــــد أبـــــــرز دور النخبـــــــة ف

المجـــــــال الثقـــــــافي الجزائـــــــري ، وقـــــــد تــــــــم ربطـــــــه أساســـــــا بمســـــــألة تطبیـــــــق المشــــــــروع 

د لعبــــت فیــــه نخبــــة قلیلــــة الاشــــتراكي الــــذي لــــم یكــــن محــــل إجمــــاع جمیــــع الفئــــات ، وقــــ

  دورا اساسیا في دعم الثورة الزراعیة وواجهت القوى المعارضة لها .
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  :نفسيالبعد ال

تـــــدور مجمـــــل أحـــــداث روایـــــة "عـــــرس بغـــــل" حـــــول فئـــــة مـــــن المجتمـــــع تنتمـــــي إلـــــى 

وهــــي تهــــا إلیهــــا ظــــروف الحیــــاة القاســــیة، دفع خاصــــة.تعــــیش فیــــه حیــــاة  ضــــیق،عــــالم 

المجتمــــع لكنهــــا علــــى علاقــــة بكــــل فئاتــــه ، هــــذه الفئــــة التــــي یغلــــب علیهــــا بعیــــدة عــــن 

ـــــه مـــــن ـــــى أمـــــره ، والمنظـــــور إلی ـــــوب عل ـــــل المجتمـــــع نظـــــرة  العنصـــــر النســـــوي المغل قب

ـــــذلیل ـــــك كونهـــــا احتقـــــار وت ـــــذة تمنحهـــــا لمـــــن یطلبهـــــا  تقتفـــــي، ذل ـــــل ل قـــــوت یومهـــــا مقاب

  والذي یدفع أكثر من غیره.

ـــــذي حـــــاول وتعتبـــــر شخصـــــیة "الحـــــاج كیـــــان" هـــــي المح ركـــــة لأحـــــداث الروایـــــة ، ال

وتكــــرار ین فــــي المنظومــــة القیمیــــة  للمجتمــــع تجــــاوز مظــــاهر الفســــاد واخــــتلال المــــواز 

، یدفعـــــه كـــــل ذلــــــك لنفســـــیة والذهنیــــــة عبـــــر آلام وفواجـــــعالتفاصـــــیل الیومیـــــة وآثارهـــــا ا

ـــــم والحـــــزن لدرجـــــة الیـــــأس ـــــة القاتلـــــة والأل ـــــة التوحـــــد والغرب ـــــى الشـــــعور بحال ـــــول:   إل یق

، ذات الفكــــــین المتعاكســــــي نــــــت. كــــــن أنــــــت. فلــــــیس هنــــــاك ســــــوى الرحــــــىألا. كــــــن "

  الدوران تطحن القلوب وتفرز الألم.

  ــ ومن أنا ؟ هل أنا شيء ؟ هل أستطیع أن أكون مرة أخرى؟

  .1"الإرادة العلیا . العلیا.. علیا ــ أنت

ــــــدین درس فــــــي الزیتونــــــة  ــــــى شخصــــــیة "الحــــــاج كیــــــان" فهــــــو مت ــــــر عل لنتعــــــرف أكث

ـــــــي یطرحهـــــــا  دخـــــــل المـــــــاخور لنشـــــــر أفكـــــــاره الدینیـــــــة المتطرفـــــــة عمـــــــلا بالمقولـــــــة الت

منظـــــرو هـــــذا الفكـــــر، إلا أن أفكـــــاره تتلاشـــــى فـــــي مواجهـــــة واقـــــع ملـــــيء بالتناقضـــــات 

لـــــى كمـــــا أنـــــه نفـــــي إ 2"وهـــــو رجـــــل عـــــاش بعمـــــق ویـــــرفض أن یعـــــیش حاضـــــره بخـــــواء"

"كیــــان" بســــبب جریمــــة لــــم یقترفهــــا، وبعــــد عودتــــه مــــن المنفــــى یتوجــــه إلــــى "العنابیــــة" 
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ـــــا مـــــن  صـــــاحبة المـــــاخور ، یظـــــل إلـــــى جانبهـــــا یحمیهـــــا ویســـــاعدها ، ویصـــــبح محبوب

ــــــى عــــــالم التعاســــــة  ــــــا تعــــــرف عل ــــــواتي یشــــــتغلن بــــــه ، ومــــــن هن طــــــرف المومســــــات الل

ـــــــة ، وأن المومســـــــا ـــــــه لـــــــم ت توالشـــــــقاء والاســـــــتغلال بكـــــــل أشـــــــكاله المختلف ختـــــــرن هات

  الحیاة ولكنهن مجبرات على مجابهة واقع مفروض علیهن.

، الحلـــــم هـــــذا العـــــالم المتنـــــاقض یمثـــــل الصـــــلة، الألـــــم ویظـــــل الحـــــاج كیـــــان وســـــط "

ــــــه تعــــــیش كــــــل الــــــرابط بــــــین عــــــالمین خــــــارجي وداخلــــــي الخــــــیط الرفیــــــع ، ومــــــن خلال

 ...اع العنیـــــفشخصـــــیة بصـــــورة مدمیـــــة وتعـــــیش معـــــه لحظـــــات إنســـــانیة مـــــن الصـــــر 

، القتـــــــل والحــــــالات النفســـــــیة المهووســـــــة، الممارســــــة بشراســـــــة وســــــط لحظــــــات الحـــــــب

ووســـــط ألـــــوان مـــــن العقـــــد النفســـــیة الموروثـــــة عـــــن الماضـــــي وعـــــن الحاضـــــر الـــــذي لا 

ـــــــــدیر المـــــــــاخور، تخـــــــــاف مـــــــــن 1"یعلـــــــــم إلا المـــــــــوت البطـــــــــيء  ـــــــــي ت هم "العنابیـــــــــة" الت

ن ، تحمــــــل فـــــــي ذاكرتهــــــا مـــــــاضٍ ألــــــیم نتیجـــــــة اغتصــــــابها وهـــــــي فــــــي ســـــــالشــــــیخوخة

ـــــوذة اجتماعیـــــا ومنهـــــارة نفســـــیاالخامســـــة عشـــــر مـــــن طـــــرف الســـــینیغال  ، وغیـــــر ، منب

ــــــي علاقاتهــــــا الجســــــدیة إذ ؛ كــــــذلك أصــــــبحت تتــــــاجر بالجســــــد مقابــــــل المــــــال ســــــویة ف

"حیـــــاة النفـــــوس" هـــــي فتـــــاة عانـــــت البـــــؤس والشـــــقاء نتیجـــــة هربهـــــا مـــــن البیـــــت بســـــبب 

حمــــود الجیــــدوكا" هــــو ؛ وأیضـــا "ذي طلــــب أن تنــــام معـــه فــــي فــــراش واحــــدزوج أمهـــا الــــ

ـــــب الأعمـــــال الشـــــاقة بســـــبب  ، قضـــــى أكثـــــر مـــــن نصـــــف حیاتـــــه فـــــيرجـــــل طیـــــب القل

، فقــــد أحــــب امــــرأة داخــــل أحــــد المــــواخیر وأراد أن یتزوجهــــا ویخرجهــــا مــــن تهمــــة ملفقــــة

ـــــاة تلـــــك ـــــذلك الحی ـــــدرج فتمـــــوت وب ـــــى ال ، وتقـــــع بینهمـــــا مشـــــاحنة فیصـــــفعها وتســـــقط عل

ـــى صـــك المـــوت البطـــيءی ـــذي یعـــاني مـــن أمـــراض  ؛ وخـــاتمكـــون قـــد وقّـــع عل الهـــزي ال

  نفسیة كثیرة .
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عبـــــــر عـــــــن الخلــــــــل إن كـــــــل تلـــــــك الشخصـــــــیات التـــــــي ارتكـــــــزت علیهـــــــا الروایـــــــة ت

، فالعنابیـــــــــة لیســـــــــت إلا امـــــــــرأة مهمومـــــــــة فقـــــــــدت كرامتهـــــــــا الموجـــــــــود فـــــــــي مجتمعنـــــــــا

ــــــيومروءتهــــــا متجــــــاوز  ــــــدیني والأخلاق مجــــــرد  "؛ و "الحــــــاج كیــــــان" ة لطــــــابو المحــــــرم ال

لیســــــت  ، و "حیـــــاة النفــــــوس"1"اتم الظلـــــم الاجتمــــــاعيســـــجین یحمــــــل علـــــى جبهتــــــه خــــــ

ـــــى الـــــرغم مـــــن مهاراتـــــه ســـــوى بضـــــاعة یشـــــتریها مـــــن یشـــــاء ، و"حمـــــود الجیـــــدوكا" عل

وجــــه آخـــــر للظلــــم تـــــارة وللتمــــرد علـــــى "فهــــو نهایـــــة إنســــان فاشـــــل، و"خــــاتم الهـــــزي" : 

ــــة القــــوانین الوضــــعیة تــــارة أخــــرى ، وحتــــى  ــــة معین فهــــو اســــمه یحمــــل دلالات اجتماعی

، لمواجهــــــة مجتمــــــع مــــــزور فــــــي وجــــــوه التزویــــــر للوصــــــول إلــــــى الهــــــدف ن وجــــــه مــــــ

   . 2"جوهره 
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  :الخاتمــــــــــــــــــة

وفــــــي دروب  ،ناوعلــــــى روائـــــي عبقـــــري رســــــت ســـــفن ،نـــــابـــــروایتین جزائـــــریتین بــــــدأت رحلت

ـــــاالمجاهیـــــل غاصـــــت أقلام ـــــة فـــــي أرجـــــاء ،نـــــادفاتر و  ن الـــــروایتین وبعـــــدهما  وبعـــــد هـــــذه الرحل

  ولعل أهمها: إلى مجموعة من النتائج،نا خلص الإیدیولوجي،

ـــــــ  1 والعلاقــــــة بینهمــــــا فــــــي غایــــــة  بالإیــــــدیولوجیا منــــــذ ظهورهــــــا،ارتبطــــــت الروایــــــة ـ

ـــــة ـــــه الداخلیـــــة،  الأهمی ـــــي علاقات ـــــا فهـــــم الـــــنص الروائـــــي ف ـــــیح لن وارتباطاتـــــه  لأنهـــــا تت

  الخارجیة السوسیولوجیة .

ــــــــيء بالنقــــــــائص  2 ــــــــد اهــــــــتم وطــــــــار بــــــــالمكون الإنســــــــاني والاجتمــــــــاعي المل ـــــــــ لق ــ

لأن التغییــــر إلـــــى  الضـــــمیر الجمعــــي،والتغیــــرات  باحثــــا عــــن طرائـــــق تجــــاوزه كإیقــــاظ 

ــــــم الجماعــــــات المحرومــــــة فــــــي المجتمــــــع ،فهــــــذا الاهتمــــــام دفــــــع  مــــــا هــــــو أفضــــــل حل

ـــــــة لخدمـــــــة المنظـــــــور الإیـــــــدیولوجي  بوطـــــــار إلـــــــى اســـــــتثمار بعـــــــض التقنیـــــــات الروائی

،كالشخصــــــــیة الحكائیــــــــة التــــــــي لا تعــــــــود قیمتهــــــــا الفنیــــــــة إلــــــــى موقعهــــــــا الاجتمــــــــاعي 

ـــــــــدرة  التـــــــــاریخي، ـــــــــف بـــــــــل ق ـــــــــة وذكائـــــــــإلـــــــــى المؤل ـــــــــد ملامحهـــــــــا المعنوی ه فـــــــــي تحدی

  والإیدیولوجیة .

ــــــ  3 ـــــل ـــ فـــــلا یتـــــرك القضـــــیة، یصـــــرح الكاتـــــب "الطـــــاهر وطـــــار" بـــــأن "رمانـــــة" تمث

ــــرة للتأویــــل، ــــد حاولنــــا ألا نخــــرج مــــن الإطــــار الإنســــاني للقصــــة، بــــذلك مســــاحة كبی  فق

ـــــاة الطموحـــــة البائســـــة ونـــــدخل الإیـــــدیولوجیا المباشـــــرة، كمـــــا  وبقیـــــت "رمانـــــة" هـــــي الفت

  القضیة.هي 

ـــــة" العلاقـــــة الموجـــــودة بـــــین المجتمـــــع  4 ــــــ یبـــــین فـــــي روایـــــة "رمان ودور والســـــلطة، ـــ

 مــــــن خــــــلال نمــــــوذج "رمانــــــة"،الســــــبعینیات، المــــــرأة فــــــي العمــــــل السیاســــــي فــــــي فتــــــرة 

  المطروحة.وحقیقة الوضع الاجتماعي في علاقته بمختلف المسائل 

الجـــــنس الـــــذي تعـــــددت مشـــــاهده ـــــــــ نجـــــح الكاتـــــب أیضـــــا فـــــي اســـــتخدام عنصـــــر  5

ـــــاثرت داخـــــل الروایـــــة "رمانـــــة" ، ـــــرة تـــــدعى  وتن ـــــى شخصـــــیة فتـــــاة فقی حیـــــث اعتمـــــد عل
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ــــــد وزع مشــــــاهد  ــــــردي إلــــــى ممارســــــة البغــــــاء ،فق ــــــذفها وضــــــعها الطبقــــــي المت رمانــــــة ،ق

الجـــنس علـــى صــــفحات الروایـــة توزیعـــا خــــدم بنـــاء هـــذه الروایــــة ،واتخـــذت منـــه وســــیلة 

ــــــر عــــــن أزمــــــة الإنســــــان الوج ــــــة،للتعبی ــــــر مــــــن معــــــاني الحیــــــاة  ودی وأداة لتجســــــید الكثی

ـــــة  ـــــر عـــــن العلاقـــــة بـــــین الرجـــــل  النفســـــیةو الاجتماعی أكثـــــر ممـــــا اتخذتـــــه وســـــیلة للتعبی

  والمرأة.

ــــرة حرجــــة مــــن تــــاریخ الجزائــــر، 6 ـــــ تعبــــر روایــــة "عــــرس بغــــل" عــــن فت ــــرة  ــ وهــــي فت

التــــــي میزتهــــــا تناقضــــــات كثیــــــرة علــــــى المســــــتوى  الســــــبعینات مــــــن القــــــرن الماضــــــي،

  . سیاسي والاجتماعيال

ـــــدین لمعالجـــــة مســـــألة  7 ـــــة "عـــــرس بغـــــل" ال ــــــ اســـــتخدم "الطـــــاهر وطـــــار" فـــــي روای ــ

إلا أنــــــه لا جــــــدوى، الفســــــاد المتفشــــــي فــــــي المجتمــــــع الجزائــــــري بعــــــد الاســــــتقلال دون 

أو نفـــــــي حقیقـــــــة حضـــــــوره  یمكـــــــن التغاضـــــــي عـــــــن دوره فـــــــي دعـــــــم البنـــــــاء الروائـــــــي،

  فیها.الجمالي 

ــــــ ینتقـــــل فـــــي روایـــــة "عـــــ 8 رس بغـــــل" مـــــن البطولـــــة الجماعیـــــة (الـــــوعي الجمعـــــي) ـــ

ــــــة، ــــــة شخصــــــیة "الحــــــاج كیــــــان"، إلــــــى البطولــــــة الفردی ــــــیس  التــــــي تتواجــــــد فــــــي ذاتی ول

 یكــــون لنفســــه عالمــــا خاصــــا بــــه عنــــدما یتــــردد علــــى المقبــــرة ، كموقــــف مــــن المجتمــــع،

ـــــه الـــــدؤوب  عـــــن الحقیقـــــة ویعـــــیش عزلـــــة واضـــــحة عـــــن وســـــطه الاجتمـــــاعي فـــــي بحث

 بواســـــــــطة استحضـــــــــار بعـــــــــض الرمـــــــــوز التاریخیـــــــــة كالمعتصـــــــــم،،یحـــــــــاور المـــــــــوتى 

  المنتصر ،خولة أخت سیف الدولة ،وغیرهم.

ـــــة "عـــــرس بغـــــل" یســـــتخدم  9 ـــــــــ یســـــتفید "الطـــــاهر وطـــــار" مـــــن التـــــراث ،ففـــــي روای

  التراث العربي الإسلامي .

ـــــة علـــــى مجموعـــــة مـــــن الأدوار الفنیـــــة المتنوعـــــة  10 ـــــي الروای ــــــ اعتمـــــد "وطـــــار" ف ـ

التوتر والقلـــــــق ،التحلیـــــــل الحـــــــدیث النفســـــــي،الحوار المشـــــــحون بـــــــكالوصـــــــف الحـــــــي ،

مثلـــــة ،الأغـــــاني ،الأجــــــواء اســـــتلهام التـــــاریخ ،وعناصـــــر التـــــراث الشـــــعبي كالأالنفســـــي 
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والصـــــــراع الـــــــدرامي التراجیـــــــدي؛ وكشـــــــفت بهـــــــذه الأدوات الفنیـــــــة المتنوعـــــــة  الشــــــعبیة 

ــــــــة، ــــــــث المآســــــــي والمصــــــــائر المحزنــــــــة ،التــــــــي ینتهــــــــي إلیهــــــــا أبطــــــــال الروای  "أن  حی

عنصــــــر المخــــــدرات كــــــان یعــــــد الخــــــیط الرفیــــــع فــــــي الروایــــــة ،وهــــــي لفتــــــة ذكیــــــة مــــــن 

ــــــة  ــــــي ســــــاعدته علــــــى إعطــــــاء أبعــــــاد درامی  للمواقــــــف والأحــــــداث والشخصــــــیات،الروائ

ـــــذات ... بـــــل  ـــــي كانـــــت كلهـــــا تتفاعـــــل وتتصـــــارع ، وهـــــي حالـــــة فقـــــدان للـــــوعي وال الت

  .1"كانت هي المحرك الأساسي للروایة

ــــــ لقـــــد اعتمـــــد "ا 11 ـــــى ــ ـــــة عل ـــــة البرجوازی ـــــة، لطـــــاهر وطـــــار" فـــــي نقـــــد الطبق الرمزی

ــــــــر فــــــــي فتــــــــرات الحیــــــــرة  وخاصــــــــة فیمــــــــا یتصــــــــل بــــــــالمرأة باعتبارهــــــــا مرادفــــــــا للجزائ

  والاضطراب وذلك في روایتي "رمانة" و"عرس بغل".

ــــــــــ نســــــتنتج أن الثـــــــورة الجزائریــــــة فـــــــي نظــــــر الكاتــــــب لا تنتهـــــــي مــــــع إعـــــــلان  12

 عب لــــــم یحقــــــق العدالــــــة الاجتماعیــــــة المنشــــــودة،الاســــــتقلال بــــــل تســــــتمر مــــــا دام الشــــــ

فـــي روایــــة "رمانـــة" یــــدعو إلـــى تبنـــي الیســــار ،وفـــي روایــــة  فهـــو یتوجـــه توجهــــا یســـاریا،

  "عرس بغل" یدعو إلى القرمطیة.

ـــــى مـــــن أبـــــرز المبـــــدعین الـــــذین حـــــاولوا  – 13 ـــــي " الطـــــاهر وطـــــار " یبق إن الروائ

ـــــة قـــــد تســـــهم  أن یقـــــدموا الأفضـــــل للفـــــن الروائـــــي باســـــتحداث التقنیـــــات وأشـــــكال حداثی

فــــي تطــــویر هــــذا الجــــنس المنفــــتح علــــى كــــل الفنــــون والخطابــــات مــــن جهــــة، وتؤصــــل 

ــــــة مــــــرآة تع ــــــل إنتاجــــــه بمثاب ــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى، ویمث كــــــس صــــــورة الروایــــــة الجزائری

  الجزائر من الخمسینیات حتى مطلع التسعینیات .
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  :البحثملخــــــــــــــــــــــــص 

عاشــــــت الروایـــــــة الجزائریــــــة فـــــــي فتـــــــرة الســــــبعینات ومـــــــا بعـــــــدها مرحلــــــة مهمـــــــة خطـــــــت 

وقــــد كــــان هــــذا  بنوعیــــة الكتابــــة درجــــات أكــــدت مــــن خلالهــــا وجــــود وعــــي ذاتــــي وجمــــاعي،

الــــــــــذي  والثقــــــــــافي... الاقتصــــــــــادي، الاجتمــــــــــاعي، الــــــــــوعي أســــــــــاس الصــــــــــراع السیاســــــــــي،

ــــة عنــــد الطــــاهر وطّــــار ، الكتابــــاتاصــــطبغت بــــه  ــــم  وغیرهمــــا  واســــیني الأعــــرج ، الروائی ول

یكــــن تشــــكیل الصــــراع الإیـــــدیولوجي الحامــــل لهمــــوم المثقــــف الجزائـــــري مــــن خــــلال الروایـــــة 

وإنمــــا اســــتدعت الــــوعي الخــــاص اتجــــاه أحــــداث مخــــاض  نظــــرة تبســــیطیة مناقشــــة ومحللــــة ،

  الكتابة الجدیدة.

ـــــــة إن الرؤیـــــــة الواعیـــــــة اتجـــــــاه الإی ـــــــى الانطباعـــــــات الذاتی دیولوجیـــــــة ،التـــــــاریخ ،وحت

بطریقــــة مـــــؤطرة وغیــــر مــــؤطرة ،عـــــن (النفســــیة) قــــد شــــكلت دلالات ســـــطحیة وعمیقــــة 

وحـــــدیث الـــــذات التـــــي تبـــــوح بمـــــا  طریـــــق اللجـــــوء إلـــــى أزمنـــــة التـــــاریخ وشخصـــــیاته ،

وكــــــــذلك بالاعتمـــــــاد علــــــــى التحــــــــولات  عانتـــــــه مــــــــن اضـــــــطرابات وتكــــــــتلات نفســـــــیة ،

  المصاحبة لمجریات أحداث واقعیة عاشها المجتمع .الإیدیولوجیة 

باعتبــــــــار المــــــــادة الاجتماعیــــــــة الواقعیــــــــة بــــــــؤرة الــــــــنص الروائــــــــي العربــــــــي الممثــــــــل 

ـــــــة، للهزیمـــــــة، الصـــــــدمة، والفكـــــــر الغیبـــــــي... نســـــــتطیع القـــــــول أن  الفضـــــــیحة ، الحری

للتعبیـــــر الروایـــــة العربیـــــة والجزائریـــــة خصوصـــــا قـــــد انفتحـــــت علـــــى فضـــــاءات شاســـــعة 

ــــد جــــاء بحثــــي موزعــــا علــــى مــــدخل  أبعــــاده ودلالاتــــه ، قــــع الإنســــاني بكــــلعــــن الوا وق

ــــــذي عــــــرف تطــــــورا كبیــــــرا واختلافــــــا  تناولــــــت فیــــــه تعریــــــف مصــــــطلح الإیــــــدیولوجیا ال

ــــــر مختلــــــف الفلســــــفات ، ــــــدع  متباینــــــا عب ــــــذي وصــــــفه مب نــــــأى فیهــــــا عــــــن المفهــــــوم ال

ـــــــة السیاســـــــ المصـــــــطلح الأول ، ـــــــل الطبق ـــــــتهكم مـــــــن قب یة لیتخـــــــذ معـــــــاني التحقیـــــــر وال

ثــــــم ینطلــــــق فــــــي آفــــــاق فلســــــفیة متصــــــارعة  الفرنســــــیة أي مــــــوطن المصــــــطلح الأول ،

ــــــارات عالمیــــــة كالماركســــــیة التــــــي رصــــــد منظرهــــــا الأول "كــــــارل   مــــــاركستجاذبتهــــــا تی

ومنــــــه إلــــــى  الإیــــــدیولوجیا فــــــي خانــــــة الــــــوعي الزائــــــف وصــــــراع المصــــــالح الطبقیــــــة ،



ــــــ رصــــــد المصــــــطلح عنــــــد علمــــــاء الاجتمــــــاع ، ــــــرون أن الإی ــــــذین یق دیولوجیا تابعــــــة وال

  للعامل الاجتماعي .

ـــــة ، هـــــذا بالنســـــبة للغـــــرب ، ـــــر دخیل ـــــد العـــــرب فتعتب وكـــــذلك علاقـــــة الأدب  أمـــــا عن

بالإیـــــدیولوجیا مـــــن خـــــلال صـــــلة الأفكـــــار بـــــالواقع وبـــــالفن ،ومنـــــه إلـــــى علاقـــــة الروایـــــة 

   وعلاقة الروایة الجزائریة بها بصفة خاصة . بها بصفة عامة ،

انـــــة" و "عـــــرس بغـــــل" للروائـــــي ن حـــــول روایتـــــي "رمّ یكمـــــا تناولـــــت فصـــــلین تطبیقیـــــ

  وطّار".اهر "الطّ 

قـــــــذفها  ،انــــــة" تــــــدور حـــــــول شخصــــــیة فتــــــاة فقیـــــــرة تــــــدعى "رمّ الروایــــــة الأولــــــى: 

وتــــأمین حیــــاة  وضــــعها الطبقــــي المتــــردي إلــــى ممارســــة البغــــاء بهــــدف تعلــــیم أختیهــــا ،

ــــــي  اســــــتغلال طبقــــــة الأغنیــــــاء لرمانــــــة ار"اهر وطّــــــأفضــــــل لهمــــــا ؛ ویصــــــور "الطّــــــ الت

ــــــي ســــــلوكها المنحــــــرف إلــــــى أن التقــــــت بالصــــــدفة رجــــــلا اشــــــتراكیا ثوریــــــا  اســــــتمرت ف

ــــل أن تعــــرف حقیقتــــه ،  وأســــكنته حجرتهــــا  متخفیــــا فــــي زي بــــدوي دعتــــه إلــــى دارهــــا قب

ــــذي علّمهــــا القــــراءة والكتابــــة ،وهــــو  ، خــــالونادتــــه هــــي وأختاهــــا  ــــه یریــــد  ال وأخبرهــــا أنّ

یرغــــــــــب فـــــــــي تحقیـــــــــق العدالــــــــــة و  القضـــــــــاء علـــــــــى مصــــــــــدر الآلام فـــــــــي الجزائـــــــــر ،

 انــــة" بإیعــــاز منـــــه مــــع الثــــوریین إلــــى أن اكتشــــف أمـــــره وقــــد عملــــت "رمّ  الاجتماعیــــة ،

فــــآل بهــــا المصــــیر إلــــى الــــزواج مــــن  فغــــادر منزلهــــا ولــــم یعثــــر لــــه علــــى أثــــر بعــــدها ،

،اشـــــــتراها ووضـــــــعها فـــــــي منزلـــــــه كمـــــــا یضـــــــع أي تحفـــــــة ، وهكـــــــذا 1»تـــــــاجر تافـــــــه  «

  حیاتها بلا قضیة كما هي الجزائر.أن تحیا باقي اقتضاها الأمر 

ــــــة :  ــــــة الثانی ــــــي كبیــــــرة المومســــــات الروای ــــــدور فــــــي أحــــــد المــــــواخیر حیــــــث ترتئ ت

تــــدعو إلیــــه  "عنابیـــة" جنــــي المـــال بصــــورة ســـریعة عــــن طریــــق إقامـــة عــــرس صـــوري ،

ــــــه  وزبــــــائنهن مــــــن الأعیــــــان ، رفیقاتهــــــا فــــــي الحانــــــات الأخــــــرى ، وتحصــــــل مــــــن خلال
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ممـــــا  وقــــد أطلقـــــت علیـــــه اســـــم "عـــــرس بغـــــل" ، ،علــــى هـــــدایا قیمـــــة مـــــن مـــــال وســـــواه 

  یدل على عمقه .

 المــــــوروث الــــــدیني بــــــالواقع القــــــائم  یصـــــور الطــــــاهر وطــــــار فــــــي الروایــــــة اصــــــطدام

والــــــذي  ب فــــــي جــــــامع الزیتونــــــة ،وهـــــو طالــــــ خــــــلال شخصــــــیة "الحــــــاج كیــــــان" ،مـــــن 

إلا أنــــــــه  داعیـــــــا المومســـــــات إلـــــــى العـــــــودة إلـــــــى الإســـــــلام ، یـــــــأتي إلـــــــى المـــــــاخور ،

ـــــى مـــــواعظ ، یتوصـــــل فـــــي ـــــاج إل ـــــاده أن الفســـــاد لا یحت ـــــى اســـــتنتاج مف ـــــة إل ـــــل  النهای ب

ــــى داعٍ  إلــــى عدالــــة اجتماعیــــة تزیــــل أســــبابه،  الأمــــر الــــذي حولــــه مــــن واعــــظ دینــــي إل

  إلى الاشتراكیة .

كمــــا یرمـــــز  الجزائـــــر التــــي عمهــــا الفســــاد ،یرمــــز "الطــــاهر وطــــار" بالمــــاخور إلــــى 

فالحــــل مــــن  تــــائج تطلعیــــة للشــــعب ،بعــــرس بغــــل إلــــى العقــــم الــــذي لا یثمــــر عــــن أي ن

ـــــ  أجـــل الخــــلاص لا یتـــأتى فــــي نظـــر "الحــــاج كیــــان" ـــــ الــــذي نـــرى أنــــه لســـان الكاتــــب ـ

بــــل ینــــتج عــــن تطبیــــق نظــــام  بــــالتخطیط مــــن أجــــل جنــــي المــــال كمــــا تعتقــــد "عنابیــــة" ،

  اشتراكي عادل.

  وتظهــــر صــــحة نظریــــة "الحــــاج كیــــان" علــــى إثــــر فشــــل العــــرس فــــي آخــــر الروایــــة

ممــــا یؤكــــد اســــتغلال الطبقــــة  ة "خــــاتم الهــــزي" فــــي ســــرقة مــــال "عنابیــــة" ،إذ تظهــــر نیــــ

ــــــبعض ، ــــــرد منهــــــا یرغــــــب فــــــي تحســــــین وضــــــعه علــــــى  المقهــــــورة لبعضــــــها ال فكــــــل ف

ــــة  ،الآخــــر حســــاب ــــد لإزال ــــالي فكــــرة تطبیــــق النظــــام الاشــــتراكي الحــــل الوحی وتبقــــى بالت

         الفساد . 

         



Rusemé: 

Elle a vécu roman algérien dans les années septante et au-delà 

étape importante a pris la qualité de l'écriture scores confirmée par 

une prise de soi et collectivement, cela a été basée sur la 

connaissance conflit politique et social, économique et culturel ... qui 

est taché par les écrits de vision lorsque Tahir a volé Uasina Gimp et 

autres, n'a pas formation était la lutte idéologique enceinte des 

préoccupations intellectuelles algériennes et à travers le roman air 

simpliste discuter et analyste, mais convoqué écriture nouvelle voie 

de contournement du déplacement habituel de l'ordinaire de 

représenter votre prise de conscience de nouveaux événements 

M k h a d h a k e t a b h  t e n d a n c e  .  

Analraah direction consciente de l'idéologie, de l'histoire et 

même l'auto Alantavat (psychologique) a formé une sémantique 

superficielles et profondes ont augmenté de manière encadrée et 

non encadrée, quand en recourant à des moments de l'histoire 

et de ses personnages et  de l'auto moderne qui révèlent tous 

Maanth des perturbations et des conglomérats psychologie, et 

aussi en fonction des changement dans l'idéologie dans le cours 

des événement communauté réaliste vécu. 

Et l'article accent représentant Battabar sociale de réalisme de 

la victoire de romancier de la défaite arabe et de choc, de la 

liberté et de scandale et métaphysique pensée….nous pouvons 

dire que le roman arabe algérien et surtout a ouvert de vastes 



espaces pour l'expression de la réalité humaine dans toutes ses 

dimensions et de connotations. 

Vint une recherche distribuée à l'entrée Tnault la définition du 

terme idéologie qui connaissait le grand développement et 

différent mixte entre les différentes philosophies, nous parlons du 

concept, qui a décrit le premier mandat iconique, de prendre les 

significations de mépris et de ridicule par la classe politique 

française tout citoyen, puis débute dans les perspectives 

Tgazptha conflit philosophique flux mondiaux tels que le 

marxisme, qui surveillent leur première apparition (Karl Marx) 

idéologie dans la boîte fausse conscience et de conflit de la 

classe d'intérêt et de suivre de près les sens du terme lorsque 

les sociologues qui Akarona que l'idéologie appartenant au 

travailleur social de cette pellnsph l'Ouest, soit quand les arabes 

sont considérés comme exotiques, ainsi que la relation littérature 

balla adiologio d'à travers la liaison des idées et de l'art et de la 

réalité de celui-ci à une nouvelle relation pallaidiolwega en 

générale, et une idéologie nouvelle relation algérien en 

particulier. 

Et deux Ttabiqian était d'environ deux roman «Rommana et le 

mulet mariage » à Taher romancier et volé. 

Premier roman : tourne autour de la figure d'une pauvre fille 

qui s'appelle "grenade" jeté placé classe détérioration de 

s'engager dans la prostitution, dans le but de sœurs 



enseignantes et d'assures une vie meilleure pour eux. Et dépeint 

"taher et a volé" couche exploiter riche pour la grenade, qui a 

continué à mener des déviants être remplies homme coïncidence 

aystraki révolutionnaire infiltré en costume badawi, a invité à sa 

maison avant que vous sachiez la vérité, et askinth sa chambre 

et ndth est sa sœur "libre", qui a enseigné la lecture et l'écriture, 

et lui a dit qu'il veut éliminer la source de la douleur en Algérie, 

veut réaliser la justice sociale, a travaillé "grenade" le poussant 

avec les révolutionnaires à découvrir son commandement, il a 

quitté sa maison a été trouvé pour avoir un effet au-delà, Fall 

Out vouée au mariage "antiquités marchands", a acheté et le mit 

dans sa maison comme sacrifier chef-d'œuvre, et donc 

nécessitait de vivre sans la question car ils sont l'Algérie, soit le 

deuxième roman: qui gravitent dans l'un des bordels ou prévoit 

plus grandes prostituées "nabih" faire de l'argent rapidement en 

établissant un mariage mon, laissez lui ses compagnons dans 

les bars d'autres et leurs clients du sénat, et vous obtenez à 

travers les dons d'argent et d'autre qu'il appelle le nom de 'mule 

de mariage", suggérant, dépeint Aloutar dans le roman collision 

hérité religieuse fondée sur la réalité, à travers le personnage de 

l'entité haj, un étudiant à la mosquée d'olive et qui vient 

fermentée appelant almmissat à un retour à l'islam . mais il a 

finalement abouti à la conclusion que la corruption n'a pas 



besoin de mez ba pour éliminer les causes de justice sociale, 

qui se déplace à partir d'un adieu a religieuse au socialisme . 

Symbolise pur et a volé vers l'Algérie pub que sa corruption 

oncle comme symbolisé mule de mariage à l'infertilité, qui ne 

donne pas de résultats pour chercher les gens. 

Solution pour le salut ne vient pas dans la vue Haj entité qui y 

voient à la planification son écrivain jana pour l'argent, que 

pensez Nabih, mais Waitangi sur le système achtrakp foire 

d'application. 

Afficher validité du Haj entité théorie suite à une plantation 

échoué dans le dernier roman, car il semble avoir l'intention 

anneau Alhazeeh dans le vol d'argent Annabah, ce qui confirme 

l'utilisation de la classe opprimée à l'autre, chaque membre qui 

souhaite améliorer ses frais ai de l'autre, et le reste dans l'idée 

suivante de l'application de la solution tyhraki du système 

seulement pour éliminer la corruption .                                                      

   



.   
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